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يشكّل فكر ما بعد الحداثة مراجعة لفكر الحداثة. وهو عنوان على 
تجديد الفكر الغربي لنفسه. فأهم ما يتميز به الفكر الغربي هو التساؤلات 
الدائمة . حول التنظير والتطبيق . والفلسفات والآفاق . ومشكلات الإنسان 
والمجتمع. نقول هذاء لأننا نشعر بأن أهم أزمات الفكر العربي هو التكلس 
الفكري» الذي يجعل كثراً من المفكّرين متجمدين على قناعات شبابهم» وما 
ألفته نفوسهم, غير مستعدين للمراجعة,» ولا النظر. أي أن الفكر صار أشبه 
بالوسادة يضع الُفكّر رأسه عليهاء غير مستعد في النظر إلى ماهيتهاء ولا 
نتائج تطبيقهاء على مستوى حياته الشخصية. أو على مستوى الأمة والوطن. 
نقول هذاء لأن ما بعد الحداثة هي انقلاب على الفلسفات الحداثية» التي 
تُرجمت وجاءتنا في العالم العربي على أنها مسلمات للتقدم, وآفاق للعصرنة, 
ولا سبيل إلا بهاء ولا طريق إلا معها. واكتشفنا أن فكر ما بعد الحداثة, 
الذي ترجم متأخراء م يطلّع عليه الحداثيون العرب» وعندما يواجهون به 
يرفضونه بالكلية , لأنه بمثّل ببساطة نقمًا لكل ما آمنوا به. وأن الحداثة 
والتحديث الذي قام به العرب وفق الرؤى الغربية أنتجت إنسانًا عربيا 
متناقضًاء ووصلت بعض الأقطار العربية إلى طريق مسدود ؛ فلم تتحقق 
التنمية المأمولة: ولم يحدث التطورء ورأينا أقطارا في الشرق والغرب- غير 
عربية وغير أوروبية- قد وضعت خططًا للنهضة . م تنأ عن هويتهاء بل 
عززتهاء واستفادت من تجارب الدول الأخرى» (نقول استفادت وم تنقل), 
مدركة حاجات شعوبهاء ودون تجاهل لثقافتها وموروثهاء وأيضًا دون إغراق 


في التنظير والشعارات . وإنها وضعت النهضة والتنمية هدقًا ساميا . 
فاستطاعت تحقيق النهضة سريعاء بينما لا زلنا نراوح أماكنناء قد تتقدم 
خطواتنا للأمام قليلاً » وسرعان ما تسكن محلهاء أو تتراجع دواليك إلى 
الخلف. وتظل ال مشكلة قانمة, لأن الفكر الحدائي لا يزال متوارنّاء من جيل 
الآباء العرب إلى الأبناء والأحفاد. بنفس المقولات» ونفس الشعارات» ونفس 
التنظير » اختلفت الأسماء » وتشابهت الكتابات » لم يطرحوا السؤال الذي 
طرحه مفكّرو ما بعد الحداثة في الغرب. ألا وهو: ما حصيلة تطبيق الحداثة 
والتحديث في العام العربي؟ وهل حقّق هويتنا ووجودنا؟ وهل وجد الإنسان 
العربي ذاته فيه؟ 

هذه الأسئلة وغيرهاء طرحها الغرب على تجربته الحضاريةء لأنه رأى 
الإنسان الغربي مغترباء أنانياء مشغولاً بجسدهء منكبا على نفسه. في حيرة 
وعبثية دانمة. على الرغم من التقدم الحضاري الهائلء ولكنه في المحصلة 
تقدم تقني ماديء خال من الروحانيات. 

في ضوء ما تقدّم, يأتي هذا الكتاب. غير منشغل بالتنظير لفكر ما بعد 
الحداثة بالأساس ٠»‏ وإنما انشغاله الأساسي . بتجليات ما بعد الحداثة في 
مجالات مختلفة. في الشعرء والفن التشكيايء والثقافة والتاريخ والإبداع. أي 
أنه يرنو إلى التطبيق» دون أن يبتعد عن التنظيرء أو بالأدق يحاول أن يزاوج 
ما بين التنظير والتطبيق» ليطرح أسئلة من واقع التطبيق في الإبداع» على ما 
تم تنظيره في الفكر. 

ففي الدراسة الأولى في الكتاب» ناقشنا علاقة ما بعد الحداثة بقصيدة 
النثرء وأخذنا أمثلة من الشعر الكويتي المعاصرء فال مناقشة جديدة على 
مستوى الشكل الشعري . وعلى مستوى النماذج ال مختارة » فقصيدة النثر 
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باتت عنوانًا على التحرر الشعري الإبداعي» أنجزت الكثير جمالياء وأبانت 
عن مساحات أخرى لشغب الذات المبدعة مع نفسها ومع الحياة والأحياء. 
لنكتشف في النهاية أن الإبداع العربي يواكب حركية الإبداع العالمي , وأن 
الإنسان العربي يعاني عُربَةٌ وتمردّاء وعبثيةً وحيرةً» وقد فاضت قصيدة النثر 
بكثير منهاء وأوضحت أن المبدع العربي لا ينفصل عن حركة الفكر العالمي, 
وليس كما يظن البعض أننا نأتي متأخرين» بعد الغرب, أي نبدع بعدما 
تنتهي الموجة الإبداعية الغربية» فنركب العربة الأخيرة في القطار. 

وناقشت الدراسة الثانية ما بعد الحداثة والفن التشكيلي , فكثير من 
الإبداعات التشكيلية الآن هي امتداد لفكر ما بعد الحداثة في تجلياته 
البصرية, على مستوى الخامات المستخدمة,. والرؤى المقدمة, وأن جزءا من 
فناني ما بعد الحداثة في الغرب والشرق» ساروا مع موجة العومة» وأضحوا 
يوظفون الإبداع التشكيلي ضمن المتطلبات الرأسمالية. ساخرين من إغراق 
فناني الحداثة التشكيليين في الغموض والرمزية, وفضّلوا أن يكون الفن ضمن 
الاستخدام التجاري » ومستفيدًا من إمكانات الحاسوب . هذا الاختراع 
المدهش. الذي دخل كل جزثئية في حياتناء وفرض نفسه بقوة. من الفكر 
والكتابة, إلى التمثيل والدراماء ثم الفن التشكيلي الحاسوبي. 

وفي الدراسة الثالثة نناقش ظاهرة اللموت ال معنوي في الفكر الغربي ال معاصر 
ونعني به موت الثقافة. وموت السياسة. وما يتصل بهما من موت المؤلف 
وموت الناقد وموت المترجم. وحقيقة فإن فكرة اموت ا معنوي تمثل صورة 
من مآلات المجتمعات الغربية على صعيد الأفكارء فموت الثقافة يعني 
انصراف الناس عن الانشغال بالأدب والفلسفة والفكر العميق» واهتمامهم 
أكثر بالميديا والمرئيات ٠‏ التي باتت تشغل حيزا كبيرا من حياتناء وهذه 
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ظاهرة ليست كلية» فلا تزال ا مجتمعات الغربية مهتمة بالقراءة والإطلاع: 
ولكن الظاهرة تتعلق بالجيل الجديد. جيل الشاشات الفضية والزجاجية . 
وبالطبع فإن هذه الظاهرة مستفحلة في مجتمعاتنا العربية» التي لا تقرأ 
أساساء فجاء الانشغال ليكون مشكلة على إرث من العزوف عن القراءة 
وا معرفة , اللهم إلا القليل النادر. أما موت السياسة فما هو إلا صورة من 
سلبية الشعوب الأوروبية إزاء لعبة السياسة وتداول السلطة. حيث باتث 
تتحكم فيها قوى الضغط والأحزاب, بطريقة أشبه بلعبة الكراسي اللوسيقية. 
من كان سريعاء وعزف على المشاعر الجماعية الشعبوية فإنه ينال الكرسي, 
ويجلس عليه لفترة أطول. 

ويبدو أن كلاً من موت الثقافة والسياسة ما هما إلا وجهان لحالة من 
ا ملل الحضاريء أصابت المجتمعات الكبرى» بعدما وصلت لأعلى مستوى من 
المعيشة والأمان الاجتماعي» وم تعد لديها ما يشغلها إلا ذواتها وتقلبات 
النفوس, والخوف من المهاجرينء أو بالأدق فقد فقدت التحدي الحضاري. 
وسنقوم بدراسة الظاهرة الموت ال معنوي من خلال طروحات ما بعد الحداثة 
في قراءتها للظواهر الاجتماعية والثقافية في الغرب. 

أما الدراسة الرابعة فهي تردّز على أهمية قيادة المبدعين للأمم» وتجادل 
في أن هناك نوعين من القيادة: قيادة بيروقراطية تقليدية, وقيادة مبدعة, 
موهوبة في فهم حركة المجتمعات , وتمتلك خيالاً واسعا يعبر عن نبض 
الجماهيرء فأصبح قادة ال مجتمعات الحديثة أشبه بممديري الشركات الكبرى, 
يحرصون على أكبر كم من النجاح ء وفائض الربح. والأهم هو تقديمهم 
ا مبدعين الحقيقيين في مختلف ال مجالات من أجل قيادة الدولة » بوضع 
الشخص المبدع في المكانة التي يستحقهاء بعيدًا عن ترقّي ال موظفين 
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التنفيذيين» الذين قد يفتقدون الرؤى التطورية والخيال النامي. وتأقٍ رؤية 
ما بعد الحداثة تنتصر للعنصر البشري الفردي. في مواجهة طروحات الحداثة 
التي كانت تروج داتما لا هو جمعي وقومي . دون اعتبار كثير للفردية 
ا مبدعة. 

وفي الدراسة الخامسة نناقش مفهوم الكتابة عبر النوعية» برؤية ما بعد 
الحداثة للأجناس الأدبية» التي تنحاز لتخطي حدود الجنس الأدبي » وعدم 
التقيد الصارم به ء فيمكن أن نجد رواية بلغة الشعرء أو بروح الدراماء 
ويمكن أن نقرأ شعرا مصاعًا برؤية درامية في مقاطعه. ممتزجة بأجواء 
صوفية . أو مطعم بلّخات أخرى. مما يعني نشوء أشكال أدبية جديدة, 
وتكوين ذائقة لدى المتلقي المعاصرء الذي تهمشت الكلمة المكتوبة في حياته 
وانحاز كثيرا مها هو مرئي ومسموع. أو لنصوص الحاسوب. 

وفي الدراسة السادسة نتوسع في قراءة التاريخ وفق منظور ما بعد 
الحداثة, وأبرز المآخذ على الرؤى الحداثية في قراءة التاريخ» والتي اعتمدت 
الأحادية سبيلاً لهاء فهناك القراءة ا ماركسية المستندة إلى المادية الجدلية, 
والقراءة القومية التي تنتصر را هو قوميء وقد تهمل عناصر أخرى» بدعوى 
عدم انتمائهم القومي , وما رافقها من إشكالات عديدة . تتصل بهوية 
الشعوب . والقراءات للتراث . وتعيد امكانة لكثير من المهمل في تاريخ 
الشعوب ٠‏ مثل التاريخ الشفاهي » وال مهمشين . وتاريخ الأقليات » ورفض 
التاريخ الرسمي ال مكتوب من قبل السلطة ومن يناصرها وغير ذلك. 

وجاءت الدراسة الأخيرة قراءةً في كتاب» ينظر في أزمة الهوية في العام 
العربي. وموقفها من الدولة الحديثة التي تم تطبيقها في أعقاب التحرر من 
الاحتلال الأجنبي. وما صاحب ذلك من إخفاقات وإنجازات» فهي قراءة من 
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منظور ما بعد الحداثة, لمنجز التحديث في الدول القطرية العربيةء وأزمة 
الإنسان العربي المعاصر على صعيد الانتماء » وتعزيز القيم والأخلاقيات 
المستقاة من التراث. وكيفية النظر الإيجابي للتاريخ . من أجل الوصول إلى 
توافق مع الهوية والتراث والتكوين. 

إن هذه الدراسات نُشرت في مجلات علمية محكّمة. ومجلات متخصصة 
في مصر وخارجهاء في أزمنة مختلفة» ولكنها كُتبت من رؤية واحدة. وهي 
النظرة إلى آفاق ما بعد الحداثة في الثقافة العربية وإبداعاتهاء وكذلك في 
حركة الفكر العالمي. وقد سبق لي تناول ما بعد الحداثة في كتابين سابقين, 
الأول بعنوان: "ما بعد الحداثة في الرواية العربية ال معاصرة: الذات» الوطن, 
الهوية " » (مؤسسة الوراق للنشرء الأردن . 8١٠٠م)ء‏ وفيه قراءة للمنجز 
الروائي العربي ء في ضوء تفاعل الروائيين العرب مع الفكر ما بعد الحدانى. 
والكتاب الثاني هو " شعرية الفضاء الإلكتروني في منظور ما بعد الحداثة" , 
(مؤسسة شمس للنشر والإعلام » القاهرة . 11١17م)2‏ وفيه دراسة عميقة 
موسعة عن تجليات ما بعد الحداثة في المشهد الشعري العربي المعاصر. 

أدعو الله أن يكون هذا الكتاب إضافة للدراسات والبحوث في قراءة ما 
بعد الحداثة في الإبداع العربي المعاصرء على صعيد الفكر والأدب والفنون» 
وهو في النهاية حلقة من حلقات التفاعل المثمر مع حركة الفكر العالمي 
برؤية عربية معاصرة. 


ما بعد الحداثة وقصيدة النثر 


نماذج مختارة من قصيدة النثر الكويتية 
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باتت قصيدة النثر شكلا أدبيًا مستقرا » في رسوخها منذ أكثر من قرن في 
المشهد الشعري العالمي» ومنذ ما يزيد عن نصف قرن في المشهد الشعري 
العربي » متخطية في مسيرتها كثيرا من الاتهامات التي تراوحت ما بين 
إيعادها عن الشعر كل وإلحاقها بالنثر كأحد فنونه » متخذين من الإبفاع 
الشعري مقياسًا لهاء وما بين رفض وجودها من أساسهء باعتبار أنها تعبّر 
قن اللسناكه رهما راك لذ ليا لذ لتعتي نر افتقاديها”” يننا بنكلا راك راي 
يمكن الرجوع إليها عند الكم على إبداع النص نفسه. 

وقد توقفت الرؤى المنتقدة عند النماذج الضعيفة لقصيدة النثر في 
نصوص مُعبّرة عن الحياة اليومية» وفيها بعض التراكيب التي قد تفسد الذوق 
والكف لاسن نع ا لأخلاق وروفيك نكا ١‏ قد عالق لذو شر الداز عمد كله كل 
رفضها إقحام هذا الشكل النثري بعالم الشعر الموزون!"»؛ مع اتهامات بإفساد 
اللغة والخروج على التراث» والانسياق وراء المستورد والغموضء والبعض 
رفق به واعتبره شعرًا منقوصاء وتراصت جبهة نقدية شعرية ضده؛» فاختلط 
النقد الموضوعي والفني بالجانب الذاتي الشخصي » وكأنه محاولة لتثبيت 
الزمن عند جيل بعينه 7). 


ولا شك أن هناك الكثير من الدراسات التي انبرت للذود عن قصيدة النثر 
محتفية بمنجزها الجمالي والرؤيوي» واضعة الكثير من الأطر التي تؤ 


)١‏ انظر للمزيد في هذا الشأن : مجلة إبداع القاهرة » عدد مارس 555١م‏ »ء مقالة : د. علي عشري 
زايد » إن كان هذا شعرا فكلام العرب باطل » ص5" ٠‏ ومقال : كمال نشأت ٠»‏ شعر الحياة اليومية 
» ص ه ©6. 

؟) قصيدة النثر العربية » رفعت سلام » بحث بمجلة فصول , الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 
» صيف 957١م‏ .» ص ”0٠5‏ » وقد أشار الباحث إلى أن أحد شعراء التفعيلة ( أحمد عبد المعطي 
حجازي) حاول احتضان قصيدة النثر وضمها لشجرة أنساب الشعر العربي التي تنتهي بشوقي. 
ص١ ."١‏ 


لجمالياتها » وتقدير القيمة الإبداعية المضافة » وتضع معايير للحكم عليها » 
وإبعاد الدخلاء والمتسلقين والمستسهلين من أشباه الموهوبين الذين كما 
يظهرون سريعا فإنهم يتلاشون بوتيرة أسرع. 

إن التراكم الإبداعي لقصيدة النثر عبر عقود عديدة» جعل هذا الشكل 
الشعري مستقرا » له متلقوه ومتذوقوه الواعون لجمالياته ورؤاه. ومن المهم 
الإشارة إلى أن ظهور شكل شعري جديد لا ينفي الأشكال الشعرية السابقة 
عليه مثل القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وغيرهما» فالساحة الإبداعية 
تتسع لسائر الأشكال الإبداعية » ولمبدعيها المخلصين له» فكما أن لقصيدة 
النثر متذوقيهاء فإن باقي الأشكال الشعرية لا يزال لها متلقوها وهم كثرء 
وهذا ما تريد تأكيدة؛ فقبولنا للجدذيد والمستحدت من: الأشكال الشعرية ؛ :لا 
يجعلنا ننظر إلى سوابقها على أنها مراحل وانتهت» ومن يفعل ذلك ؛ فإنه 
يضح الشغر بو الشاغرية نين 0ك" الموصيةة الف إن تظهريك» نانها سي 
على ما سواها. فكما أن قصيدة النثر عبّرت عن حاجات نفسية وجمالية 
وإيديولوجية لدى مبدعيهاء فإن سائر الأشكال والتجارب الشعرية الأخرى». 
لها منجزاتها الجمالية » وجمهورهاء ما يجعل العلاقة بين الجديد والقديم 
- شعريًا - أشبه علاقة تثاقف وتحاور جمالي » وليس منافسة بين جديد 
وقديم. فظهور شكل إبداعي مستجدء يفجّر الكثير من الأسئلة ويُحرك المخيلة 
الإبذاغية» خاضه إذا كان واد هيدهين أصدلاء وليسوا: أدضياء» لديهم من 
الرؤية والوعي ما يجعلهم ثابتين في خياراتهم الفنية. 

كنيوة ته الدو انئاك القن ,تناولته فواونق: وكجارت: لتتعواء: قصيدة النتز 
في العالم العربي» وقليلة هي الدراسات التي سعت إلى البحث في المشترك 
بين جيل من الشعراءء ظهر معًا في زمن متقارب» وفي وطن واحدء وعانى 
هموما مشتركة » وامتلك أحلامًا متقاربة » بعضها يتعلق بالذات » وأخرى 


لد 000-0000 هذه 0 
ناك م لات لاسي 0 
جغرافي» جعلتها ملتقى لثقافات عديدة . وشهدت ساحاتها الثقافية انفتاحًا ثقافيًا 
الإبداعية العربية» وإنما لديها من المبدعين من يواكبون المستجد الإبداعي», 
التجربة على المستوى الثقافي الجمعي. 

في ضوء هذاء تأتي هذه الدراسة» تستهدف بحث ملامح تجربة قصيدة 
النثر في الكويت » متوقفة عند أبرز شعرائهاء متناولة طروحاتهم ورؤاهم . 
وبناء النصوص لديهم» والجماليات التي حفلت بها هذه النصوص. 

وقد جاءت خطة الدراسة - بداية - بتأصيل مفهوم قصيدة النثر اصطلاحًا 
مُشيرة إلى تطوراتها في الأدب العالمي والأدب العربي » ثم توقفت عند 
كبرق ها عن مناافب: أذينة وفكروية #قاضية. فلبتفة بااجعة الحداقة.خلن اعفار 
أن قصيدة النثر الجديدة» هي الأقرب روحًا وطرحا وبناءً لهذه الفلسفة» ومن 
ثم تأتي دراسة قصيدة النثر ة في الكويت مُعبّرة عمّا تقدّم من تأسيس وترسيخ 
0007 


2 قصيدة النثر. المفهوم والطرح : 

نبتت فكرة قصيدة النثر من مفهوم "الفوضوية والهدم" بدلالتيهما الإيجابية 
التي تعني : التمرد على الشكل واللغة» فالتمرد على الشكل يتمثل في التحرر 
من قوانين علم العروض وإيقاعاته وأوزانه المختلفة» أملا في إيجاد إيقاع 
جديد يستشفه المتلقي من النص وتوهج تراكيبه» وإيحاء مفرداته » والتمرد 


1١6 


على اللغة كي تحيّر عن غالم غامضن يحمله:الشاعن بين جنباته» فهو .يريد أن 
يذهب إلى ما وراء اللغة باستخدام اللغة» وتحطيم الأشكال (السابقة) لإيجاد 
أشكال ا 


وربما يسيء البعض فهم فكرتي الفوضوية والهدم» ويرى أنهما تحملان 
ما هو أكبر من الإقصاءء إنه الهدم ذاته» ولكن المتأمل لهذا المعنى يجد أن 
الشعرية السابقة » والسعي إلى إيجاد رؤى إبداعية جديدة » لن تتحول إلى 
تقاليد » لأن هناك من سيحطمها ليأتي هو بالمستجد عنها وهكذا دواليك . 
وعلى حد تعبير سوزان برنار: "إذا كان في نقطة البدء تمرد وفوضىء فإن 
في نهايتها على الدوام تبلورٌ في قصيدة » وسيؤول بنا الأمر إلى أشكال 
تنعوية اويكظلقة لقا 1 

وهذا ناتج عن رؤية فلسفية عميقة» تنظر إلى الفن الحديث بوصفه حقيقة 
أخرى مخالفة كل المخالفة لحقائق الحياة الإنسانية العادية» فالفنان حين يُبدع: 
يضيف إلى الواقع شيئا جديداء ولا يأخذ منه 7). ومن هنا زادت حرية الفنان 
في اختياراته لنقاط بدئه» مسنفيدًا من تحرره من قيود المنطق العقلي القديم » 
مؤمنا بمنطق يقبل التطور والحركة والتناقض © ويتسع لخبرة الحياة 
الاجتماعية والنفسية التي تشمل التعبير عن جوانب الإنسان اللاشعورية 
وقدراته في الخلق والخيال ('). 


*) قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا » سوزان برنار » ترجمة: د. زهير مجيد مغامس . سلسلة آفاق 
الترجمة . منشورات الهيئة العامة لقصور الثقافة ٠‏ القاهرة » ط؟ » ديسمبر 555١م‏ » ص5١‏ 
4) المرجع السابق »ء ص7١.‏ 

ه) فلسفة الجمال . أعلامها ومذاهبها . د. أميرة حلمي مطر . الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة .» "١٠7٠م‏ ء ص9١5.‏ 

5) المرجع السابق » ص8١؟.‏ 


ومن ثم تنازل الشاعر عن فكرة اليقين في تجربته»ء ذاهبًا إلى فكرة الشك 
والنسبية » وبات الشاعر رافضًا لكل أشكال المعرفة في معانيها الكلية 
والمطلقة» التي يجدها في الموروث الشعريء فالمعرفة لا تتخلق لديه إلا في 
لحظة اكتشافه لهاء وفهمه العميق لمكوناتها » وهذا يجعل الشاعر يبدأ من 
الجزئي والنسبي ويرنو إلى اللحظة الصغيرة » والتجربة المعيشة » ويعتني 
بالجسدي والحسي والحدسي والشخصي وما هو عابرء بحثا عن علاقة جديدة 


بالوجود من حوله (". 


ذلك من البُعد الفلسفي والنفسي والوجودي لدى الشاعر ء أمّا من حيث 
المعيار الفني » فإن "سوزان برنار”" حدّدته بثلاثة معايير» تبدأ بمعيار ثابت 
فنيًا وهو: "الوحدة العضوية" فقصيدة النثر شأنها شأن أي نص إبداعي آخر»ء 
عبارة عن بناء يصدر عن إرادة إبداعية واعية لدى المبدع » وليس مجرد 
5 5 نت 5 
مادة متراكمة أو نص مشابه لنص آخر ء إنها كل غير قابل للتجزئة أو 
الحذف أو التقديم أو التأخير بين مكوناته » ولا بد أن يدرس بناء القصيدة 
كوحدة واحدة. 
المعيار الثاني : المجانية» فهذا الشكل؛. شكل جديد لا علاقة له بكل أشكال 
الكتابة المعروفة من نثر وشعر سابقين» ورواية ومسرحية». حتى ولو وظف 
تقنيات هذه الأشكال» فهو شكل جديد لا غاية له خارج عالمه المغلق» أي» 
أنه مجاني ولا زماني»: غير خاضع لأية أنماط مسبقة» وإن كانت لديه القدرة 
على احتوائها وإعادة تقديمها ضمن بناء قصيدة النثر ذاتها » برؤية وروح 


جديدين. 


1) قراءة في التجربة الشعرية , د.أمجد ريان ٠‏ مجلة الكتابة الأخرى ٠‏ القاهرة . العدد ( ؟) ٠‏ فبراير 
145ام.ي)ص6808. 
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أما المعيار الثالث فهو : الكثافة » ونعني به ابتعاد هذا الشكل الجديد عن 
كل خصائص النثر من استطراد وإيضاح وشرح وإطناب » والاستفادة من 
الخاصية الشعرية في كثافته اللغوية » وإشراقته التعبيرية » متلافية الوعظ 
الخلقي» والتفصيلات التفسيرية» وكل ما يضر بوحدتها وكثافتهاء لأن قوتها 
الشاعرية تتأتى من تركيب مضيءء يتخذ من الإيجاز مذهبًا وأسلوبًا . 

وفي شأن الإيقاع في قصيدة النثرء فإن الهدف منه إيجاد أشكال لا نهائية 
من الإيقاعات المعتمدة على تباين الحالات الشعورية للمواقف الفردية للمبدع 
غير القابلة للتكرار. وتنطلق منه كل قصيدة على حدةء. فكل قصيدة تبني 
إيقاعها المختلف عن غيرهاء كأنها بصمة اليد المتفردة» ضمن أفق مفتوح» 
لا مجال فيه لإتباع قاعدة وزنية منتظمة » أي أن قصيدة النثر تخلو من 
الوزن المحدد / العروضي ء ولكنها لا تخلو من الإيقاع الذي يميزها عن 
غيو ها هق التطداقة 1 

ففكرة حصر الإيقاعات خاطئة من أساسهاء فلا يمكن حصر الإيقاع في 
سواكن ومتحركات معدودةء تحسب في معادلات ثابتة» أبدية الطابع» لكنه 
كالحياة الواسعة بكل ما فيها من صخب وزخم وحركة وألوان وأصوات . 
فهو حركة حيّة متكاملة توحّد الشكل والمضمون والمكان والزمن» في أرقى 
صور التعبير (0". 

وفي التعامل النقدي مع قصيدة النثر فإن الناقد يتناول العمل بوصفه وحدة 
متماسكة الأجزاء » على وعي أن هذه الأجزاء مصبوبًا في كل » فيدرسها 
/) قصيدة النثر » سوزان برنار » م س .» ص8١ ١5 ١‏ ء بإسهاب من الباحث. 
4) قصيدة الشعر الحر / النثر » د. جابر عصفور , مجلة دبي الثقافية ٠‏ العدد ( 45) » فبراير 

48م يت٠ص؟١٠.‏ 


)٠‏ القصيدة الحرة : معضلاتها الفنية » وشرعيتها التراثية » محيي الدين اللاذقاني » بحث منشور 
في مجلة فصول . الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة . 951١م‏ » ص”4. 


حرا 


وخلنها في داف إطار يجمعهاء مقتنعًا أن كل عمل فني جيدء إنما هو مطلق 
كامل في ذاته» وأن التعبير الجمالي المقدم نهائي في تقديمه ('», لا نهائي 
في قراءاته وتحليله. 

فقراءة النص تعني : رؤية كلية لبنائه» وتحليلاً جزئيًا لمفرداته وتراكيبه: 
ودراسة تأويلية لمدلولاته وسياقاته » بحثًا عن المنجز الإبداعي الذي يميّز 
النص» مقارنة بالنصوص الأخرى الموازية. 

وهذه القيمة المعيارية للإبداع الشعري » التي تجعله مرهونا بتحقيقه 
لمفهومي التجاوز والتخطي » ونزع السقف الإبداعي المقدّس الذي يمنح 
المنتج الشعري هالة تحيط به » وتعطيه سطوة معنوية "1 , تجعلنا نضع 
نصوصنا كنماذج تحتذى ولا ينبغي تخطيهاء وهو ما ترفضه قصيدة النثر في 
رؤيتها للإبداع» بل ما ترفضه حرية الإبداع الحقيقية» التي تهضم السابق»: 
وتسعى إلى تقديم الجديدء بما يشكل ذائقة مختلفة؛ لا تهمل السابق ولا تحتقره 
بل تعيه وتتذوقه؛» ويصبح جزءا من ذائقتها المتراكمة. فلا مطلقات في الفن» 
ولا توجد قائمة بالفنون والآداب التي ينبغي على المجتمع أن يقدّمها لأفراده 
بوصفها الأرقى » ولا مجال لتخيل وجود ذائقة واحدة يجتمع عليها أبناء 
المجتمع الواحدء وتتجلى في فنون مبدعيهم 7". 

وربما تكون قصيدة النثر المثال الأبرز في تفجير الشكل واللغة» وتقديم 
أنماط جديدة للذائقة» أملا في لذة جديدة تتولد كلما اكتشف القارئ ما يحفل به 
النص من إضافة ومغايرة» فيلهث لفهم جمالياتهاء وتحليل مدلولاتها. خاصة 


» القاهرة‎ ٠ د. عبد العزيز حمودة . الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ علم الجمال والنقد الحديث‎ )١ 
8ممء ص448.‎ 

1) انظر للمزيد : تحطيم الشكل.. خلق الشكل . دراسات في الشعر المصري المعاصر . د.صلاح 
السروي . سلسلة كتابات نقدية » الهيئة العامة لقصور الثقافة ٠‏ القاهرة » ص9١-١51.‏ 

.5١ص‎ » علم الجمال والنقد الحديث » م س‎ )١ 


رض 


أن أبرز إنجازاتها في التجربة العربية أنها حسمت ما يُسمَّى الشفهي 
(الإلقائي) والمكتوب لصالح الأخير» لتنأى بنفسها عن التطريبية والخطابية 
والمباشرة» وكأنها تستكمل جهود شعرية في قصيدة التفعيلة المركبة» والبُعد 
عن النمطية والرتابة والجمودء وإفساح المجال للتجريبية الشعرية دومًا 4". 


- قصيدة النثر وما بعد الحداثة: 

قصيدة النثر شكل أدبي» يمكن توظيفه كما شاء المبدع» فهي جزء من 
الأنذاع الشووى: الذي نت ماضن حك ١١‏ ل "جوهودة وعاصي ة 
تتغير مع العصور ء ولكن لابد أن تكون قصيدة النثر قصيدة فعلا » وليست 
مجرد قطعة نثر متقنة إلى حدّ م1 7"؛ فعناصر الشعرية من تخبيل وتراكيب 
جديدة وتوهج في الألفاظ وقوة في المشاعر ثابتة» أمّا المتغيّر فهو في فكر 
الشاعر نفسه» الذي يتخذ من قصيدة النثر وعاءً لرؤاه وتخيلاته وأفكاره: 
وهذا نجده في تجربة قصيدة النثر العربية » فمنهم من وظفها ضمن تيار 
الرومانسية » مشددًا على تعزيز حضور الطبيعة والتخييل في النص » 
والتحليق في أجواء الروح وتجلياتهاء وهناك من تأثر بالتيار السيريالي» مثل 
'جورج حنين" المصري الذي كان صديقا ل" أندريه بريتون" وأعلام 
السيريالية الفرنسية » وجذب إليه صديقه الشاب 'كامل زهيري" الذي كتب 
قصيدة من الشعر المنثور في سني الأربعينيات من القرن الماضي», وتركز 
التيريالية على'تبذ:الزقابات الثن تعيق الذهن + وإعظاء مكتونات: التفسن: من 
أحلام ومكبوتات حرية الانطلاق» كما أن هذا الشكل لم يكن بعيدًا عن تيار 


1( مقدمة في قصيدة النثر العربية ٠‏ بول شاوول ٠»‏ بحث بمجلة فصول ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » صيف 951١م‏ » ص ١6959‏ . 
)١6‏ علم الجمال والنقد الحديث . م س .» ص١‏ ؛ .١‏ 


5: 


التروتسكية المصرية »ء خصوصا في بعض توجهاتها الفوضوية 1 كما 
عبّرت قصيدة النثر عن أفكار الحزب السوري القومي الاجتماعي»: ومؤسسه 
' أنطون سعادة" » وتجلت إيديولوجيا الحزب على صفحات مجلة 'شعر"» 
00 


2 


وفي نصوص يوسف الخال وسعيد عقل وأدونيس وخليل حاوي 
وبعضهم سعى إلى نفخ الروح في الأساطير السورية القديمة » تماشيًا مع 
رؤية الحزب الإقليمية القومية» وهناك من استنطقها بالطروحات الماركسية. 
من خلال عرض القضايا الاجتماعية وقضايا البروليتاريا والفلاحين 
والتجاوب مع الحركات الثورية ذات البعد الماركسي في كوبا وفيتنام 2" , 
فلما جاء تيار الحداثة خلال سنوات السبعينيات كان بمثابة انقلاب في ثقافتنا 
المعاصرة . بما فيه من تيار تفجير للغةء, ورفض للشاعر الداعية والشاعر 
المادح وشاعر البلاط والشاعر الشاكي 5 ووجدنا نصوصا تتحدث عن 
التشكك والتردد ويمعن في الرمزية والأسطورة ء يُعبّر عن وجع العنف 
الفكيوت يلفة كالية فكمة 3 


وفي كل هذه المراحل ظلت قصيدة النثر» مُعبّرة عن روح التمرد عما 
هو سائدء وباتت الشكل الشعري الذي يضمٌ كل ثائرء وربما يعود هذا إلى 
طبيعة نشأتها المعتمدة على فكرة الرفض للشكلي» والسعي إلى التحرر. كما 


» وقصيدة النثر من بودلير إلى يومنا‎ ٠ ٠١ ٠ ٠١ص قصيدة الشعر الحر / المنثور »م س ء‎ )١5 
ء حيث تذكر سوزان برنار إلى وجود واضح للسيريالية قصائد النثر الفرنسية.‎ 3١” ص‎ 

. شربل داغر » بحث بمجلة فصول‎ ١ تواشجات الإيديولوجيا والحداثة : أنطون سعادة وأدونيس‎ )١١ 
.١6 ٠ص‎ » م١951 الهيئة المصرية العامة للكتابء. القاهرة. خريف‎ 

)١‏ السابق . ص5١‏ , يذكر أن قصيدة النثر كشكل شعري كانت وعاء للتعبير الشعري جنبا إلى 
جنب مع شعر التفعيلة والشعر العمودي , كما نجد في شعر بدر شاكر السياب» وعبد الوهاب 
البياتي » وبلند الحيدري . ومعين بسيسو. 
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ترى 'خالدة سعيد" أن الإبداع يفترض بداية رفض التقليد وعدم تصور نموذج 
أعلى للشعرء سواء كان في تراثنا أو تراث الآخرين» وتبني لغة البناء في 
مقايل ألقة اليل > ويشكل الإيكات:فن البناع. الذي: يشتكله الشاعو بانتياقذه 
للجديدء فالمبدع يقرأ الواقع الراهن أو الماضي والتراث ويعارض هذا بالحلم 
وموقعه السلبي من الواقع يتمثل في رؤية المتناقضات مستولدًا الجديد ('"). 
لقد تضمنت قصيدة النثر التعبير عن عالم يموج بالحركة والمراجعات 
وطرح الأسئلة » وأحد أوجه التمرد في هذا الشكل الشعري نظرته للحقيقة 
بأنها متحركة وفي دوامة أيضا » حيث توضع المفاهيم كلها موضع الاستفهام 
على الدوام » ويصبح المدهش رتيبًا » فبعدما خلط ' أينشتاين" صنفي المكان 
والزمان في أعماله» ودخل اللامعقول العلم في نظرية الكم» لم يعد للذهن 
القدرة على الركون إلى شيء ثابت» في الوقت نفسه الذي يترجم فيه التقدم 
المادي بتعجيل متواصل للسرعة والتبادلات وتحولات الوجودء وبات الحديث 
عن تحول مفهوم الحقيقة » بديلا عن أزمة مفهوم الحقيقة » فقد أصبحت 
الحقيقة أكثر تعقيدًا وأقل ثباتا "') وهي تلتقي مع حركة ما بعد الحداثة 
7 + في أوجه عديدة؛ منها: استيعاب قصيدة النثر لكثير من 
الفنون والعلوم والاداب » ومحاولتها هضمها ضمن رؤيتها للعالم» وهذا ما 
أعدقةاجها بعك الحذانة الح فضت ابتففلذل: القن .بو الله و الكشلاق بو السياسة/ 
كل في مجال منفصل » وسعت إلى إضفاء نزعة جمالية على كل مجالات 
المعرفة من الفلسفة مرور بالسياسة وانتهاءً بالعلوم ("): فيمكن فهم ما بعد 
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الحداثة بوصفها تعديًا تدريجيًا لما هو جمالي على مجالات الفلسفة والأخلاق 
والعلم » وبوصفها إزاحة تدريجية للاكتشاف والعمق والحقيقة والتواصل 
والتماسك لصالح التركيب والخيال وسرديات التأمل الذاتي والتشظي 
الساخرا؛''» فأبرز سمات ما بعد الحداثة : اللاحسم» والذاتية» ويندرج تحت 
الأول (اللاحسم): الابتداع والتعددية والانتقائية والمسخ والتميز وفقدان شديد 
لليقين المنطقي والوجوديء. أما الثاني ( الذاتية ) فيعني الجانب العقليء أي : 
قدرة العقل على الانتشار في العالم أي النظر إلى العالم وقراءته» فتكون له 
بيئتته الخاصة في تلك القراءة » وبذلك يصل اللاحسم إلى التفكيك والهدم ‏ 
وتصل الذاتية إلى البناء وإعادة التركيب (*). 

وبالنظر إلى قصيدة النثر بها نزعة السلب أي الهدم لما هو نسقي شائع» 
والإيجاب أي البناء لرؤية جديدة» وهذا ما نجده في ما بعد الحداثة» ففيها 
نزعة تفكيكية للمعرفة » بإعادة قراءتها برؤى وتأويل جديدين » ونزعة 
أخلاقية تتسم بإعادة البناء» ومنها إنتاج نصوص أدبية تتأمل ذاتهاء أي تجعل 
فعل الكتابة جزءًا من موضوع الكتابة نفسه» بجانب تأمل الواقع الراهن "), 
وقصيدة النثر تؤكد على مبدأ التمرد على الوضع الإنساني» وينادي بعض 
الشعراء بأن يكون التمرد على قوانين اللغة المنطقية وعلى طرق الكلام وبل 
وطرق التفكير الجاهزة ". فهي تنشأ من اتحاد قوتين متناقضتين : قوة 
فوضوية مدمرة وقوة تنظيمية فنية 2" فهي تتفق مع ما بعد الحداثة في كونها 
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محاولة لإنهاء الهيمنة المعرفية للعلم » والسير نحو نزعة جمالية جديدة في 
دخول الحقول المعرفية» فالإستراتيجية الأساسية لما بعد الحدائة هي نزعة 
إضفاء الطابع الجمالي على الأشياء» حيث يتم تقديم العلم كنوع من الخيال» 
وكانةد أنكنا" سيان متتقل. مق الانتعاز الف 7 أي نكم :فرك على النادهة 
بالتزام إيديولوجي نحو الأقليات والسعي لوحدة عالمية وكون إنساني 
واو 

إن النقد الأدبي في سياق رؤى ما بعد الحداثة» يبحث سبل تناول النص 
كموضوع في العالم » والدافع إلى أن يكون حاسما وقاطعًا بطريقة مبدعة. 
وأيضًا النظر في النص كتعبير ذاتي لوعي متفرد له مقاصده (')ء هو ما 
يعني أن النقد ما بعد الحداثي يفسح المجال لقراءة النص وفق منهجية علمية» 
تعزز من وجود الذات الشاعرة في النص ٠»‏ ورؤيتها للعالم من حولها في 
ضوء تجربته الخاصة مع الشعر وعلاقته بالعالم من حوله» وكما ترى 
'سوزان برنار" بأن الشعر رؤية للعالم وتجربة روحية أكثر مما هو فن 
ومجموعة طرائق» والتجربة الداخلية للشاعر وموقفه أمام الكون هما اللذان 
يحدّدان الشكل الشعري الواجب استخدامه ("» وفي هذه الحالة فإن الناقد ما 
بعد الحدائي سيدرس قصيدة النثر على مستوى الشكل المبتكر المقدم فيها 
بشكل منهجي 2 في ضوء ما ينضح به النص ويعبر عن ذات الشاعر 
وتجربته مع الوجود والواقع. 
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- قصيدة النثر في الشعر العربي المعاصر: 


مرت قصيدة النثر في منجزها العربي بمراحل عديدة وتحولات مختلفة» 
وفي كل مرحلة مؤثراتها وأيضًا مميزاتهاء ربما تكون بداياتها بالتحرر من 
الإيقاع الخليلي في فترة مبكرة من القرن التاسع عشر بما أطلق عليه "الشعر 
المنثور" » في كتابات "نقولا فياض"؛ الذي تخلّى عن العروض وحافظ على 
الشعرية بجمالياتها المعتادة» ومع مطلع القرن العشرين» قدّم عددٌ من كبار 
الشعراء محاولات في الشعر المنثور » مثل : جبران خليل جبران » خليل 
مطران» أمين الريحاني» وجورجي زيدان وميخائيل نعيمة» وتوفيق إلياس» 
وكذلك أحمد شوقي الذي كتب ثلاثة نصوص ضمن كتابه " أسواق الذهب". 
واستمر الحال مع مدرسة أبوللو الشعرية» في بعض كتابات أحمد زكي أبو 
شادي» وازداد العدد تدريجيًا مع كتابات : مي زيادة وحبيب سلامة ورشيد 
نخلة» إلى أن اكتمل مع كتابات حسين عفيف (057٠95١-9171١م)»‏ الذي قدّم 
نشووكها شورنا متكان< يدذا مق ديو اك "مناجاة" 18 ١ن‏ )ومع كنات تقد 
عن رؤيته حول الشعر المنثور والتي تنحصر في أهمية التحرر من الأوزان 
العروضية» ثم تجربة ديوان "بلوتولاند" للويس عوض في خمسينيات القرن 
العشرين محتذيًا قصيدة "الأرض الخراب" ل" إليوت" ("". 

والملاحظ أن هذه التجارب أبانت عدة أمورء أولها : إنها دالة على وعي 
مكر لق تنغو اونما بنش الكاقيركية الجديدة والروتاسية ومدريلة الموجز 
بأن هناك عوائق أو قيود في الشكل العروضي المتوارث » وأن التحرر 
يفضي إلى مزيد من الانطلاق في الشعرية وفي آفاق نفسية وروحية وجمالية 


جديدة. 
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ثانيها : إنها اقتصرت على التحرر من العروض ء وظلّت جماليات 
الشعرية العربية المتوارثة هي المسيطرة على وعي هؤلاء الرواد» فيما 
يُسمَّى قواعد الشعرء من حيث هو جنس أدبي لا صفة للكلام» وهي القواعد 
التي سيطرت على نفكير القدامى وممارستهم للنصوص وبرزت في بحوثهم 
ورؤاهم » فيما أتاه من تفصيل لكيفيات القول الشعري وخصائصه وبنيته 
ولمظاهر الإجادة أو الرداءة فيه حتى أفضت آراؤهم إلى ما اصطلح عليه 
عندهم بعمود الشعر 4 )» وهو طبيعي» بحكم قرب هؤلاء الشعراء زمنيًا من 
مدرسة الإحياء الشعري الجديدة على يد محمود سامي البارودي وحافظ 
إبراهيم وشوقي... إلخ . وهذا لا يمنع من فرج هؤلاء الرواد رؤى 
ومضامين جديدة في تجاربهم في الشعر المنثور مثلت جورة تك صبررمين ا 
مضافا لمن جاء بعدهمء خاصة أنهم ركزوا في تنظيراتهم حول ذاك الاتجاه 
على الاعتناء بالخيالي والتكثيف اللغوي واستثارة مخيلة القارئ. 

ثالثها: إن تلك المحاولات تراوحت ما بين التأثر بالمدرسة الرومانسية في 
الشعر الغربي» وصيحات التجديد الشعري التي بدأت إرهاصاتها مع جماعة 
الديوان» وتضمنت - فيما تضمنت - إعادة النظر في القالب الإيقاعي وبناء 
القصيدة؛ لكنها في المجمل لم تسر على خطى مفهوم قصيدة النثر الأوروبي 
على نحو ما نجد في نصوص بودلير ومالارميه » وتجربتهما راسخة منذ 
نهاية القرن التاسع عشر. 

وفي مطلع العقد السادس من القرن العشرين ( حقبة الخمسينيات ) » 
ظهرت مجلة "شعر" في بيروت» حيث كتب توفيق صائغ نماذج مما أطلق 
عليه الشعر الحْر » وكان امتدادًا للمدرسة الأنجلو ساكسكونية » سائرًا على 


4" جماليات الألفة : النص ومتقلبه في التراث النقدي » شكري المبخوت . منشورات بيت الحكمة » 
تونس 159١م‏ ص 19. 


حطن: التروك وها يعاد مضلا :الها هوطهه الذي أن يكن يعر كت ننه أحكية: 
ولكنه قرأ النصوص المترجمة» وهضمها جيدا » واستطاع بموهبته البارعة 
أن يبدع نصوصا لقصيدة النثرء متأثرًا بما اطلع عليه في المدرسة الفرنسية» 
وهو ما جنحت به جماعة "شعر" بعد ذلك؛ حيث كانت جاءت نصوص أنسي 
الحاج (351١م)»‏ وأدونيس (/35١م)»‏ ثم شوقي أو شقراء ويوسف الخال» 
وفؤاد رفقة من لبنان وسورية » وإبراهيم شكر الله من مصر ء مع نشر 
مقتطفات من كتاب سوزان برنار في مجلة شعرء تدعيما للتوجه الفرنسي». 
وإن انحاز يوسف الخال إلى النموذج الأمريكي وتابعه توفيق صائغ وجبرا 
إبراهيم جبرا”'» ثم خبت الكتابة بقصيدة النثر بعض الوقت. خلال سنوات 
الستينيات من القرن العشرين » بفعل تشكك كثير من الأدباء في توجهات 
مجلة " شعر " التي كانت مضادة لتيار القومية العربية » وكون النماذج 
المصاغة لها مجانية الطابع» قليلة الإبداع» فلم تجذب المزيد من الشعراءء 
خاصة مع تغييب النص خلف الأسطوري والكوني , فبدا الأمر مضادًا 
لتيار الشعر المواكب لصعود المد الثوري والقومي» وبعد هزيمة 1511١مء‏ 
وخلال سنوات السبيعينيات ظهرت قصائد نثرية مصاحبة لتيار شعر التفعيلة 
الحدائي » مستفيدة من الظرف التاريخي للأمة» وخفوت الحلم القومي» وإن 
طغى عليه تهويمات الحدس الصوفي والميتافيزيقا وازدحامه بالرموز الكونية 
والأسطورية وفكرة الشاعر النبي والعرّاف حيث الإغراق في الكونية 
والاغتراب» فتحولت لغة القصيدة إلى لغة فوق مجتمعية كهنوتية لها طقوسها 
وعلاقاتها التركيبية» متأثرة بتيار الحداثئة وفكرة تفجير اللغة أو تدمير الدلالة 
والبحث عن دلالة اند 07 
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غير أن قصيدة النثر عادت للانتعاش بقوة مع مطلع سنوات التسعينيات 
من القرن العشرين + متخذة منحى مختلفا يمثل تمردًا واضحًا على تيار 
السبعينيات والثمانينيات الشعري» الذي غيّب الرؤية والدلالة خلف تراكمات 
البلاغة» واعتمدت قصيدة النثر الجديدة موقفا مضادًا للإيديولوجياء فالشاعر 
يطرح أسئلة فقطء دون امتلاك الإجابة عنهاء أو يعرض مواقف وقضايا 
ويشتبك مع الواقع دون أن يملك إمكانية لتغييره أو معرفة أسباب تشكله 
بشكل كامل ؛ في حين أن الإيديولوجيا بها يقينية تجعل صاحبها لديه إجابات 
عن أسئلة متعددة يطرحها الشاعر إبداعيّا » وهذا لم يجده شعراء قصيدة النثر 
الجديةة فى الشغر المودلبة فنضتوا الزفطن الخاد باكلفة (9'! +«موكديق عدم 
امتلاك الشاعر وأيضنا الإنسان المعاصر تصورا شاملا عن العالم» رافضين 
قاف تمفيوميا التتليدي مو لن تق ليقو ردقه ونا فوع ' إلى بيذا د كلى: التتضسن + 
وتأسيس بلاغة جديدة» مقتربين من لغة اليومي والمعيش والشارع» وعرض 
اشتباكات الذات الشاعرة مع ما حولها. 

وهكذا مرّت قصيدة النثر بتحولات في الأدب العربي الحديث » بدأت 
بالشعر المنثور » وما يُسمَّى النثر المشعور أو النثر الشعري » وبعض 
المحولات بقيت نثرًا وإن اصطبغ بطابع الشعرية في تخييله ورؤاه» وبعضها 
اقترب من النثرية في بساطتها وتقريريتهاء وتنافس في هذه التجارب شعراء 
عديدون» منهم من جاء من رحم القصيدة العمودية» وآخرون من انتقلوا إليها 
بعد تجربة مع شعر التفعيلة. والبعض القليل بدأ بقصيدة النثر مباشرة بعد 
تجارب يسيرة في الشعر الموزون» آخذين في الحسبان أن هناك ممن أبدعوا 
في هذا الشكل ؛ قد تأثروا بشكل مباشر بالنماذج الغربية لقصيدة النثرء 
وهناك من انطلق من أعماقه » في ضوء صيحات التيار الرومانسي » 


8" السابق » ص77 . 


ون 


مستشعرا قيود الوزن والقافية فأراد مزيدَا من التحرر» كي ينطلق إلى 
الشاعرية في أوّجها دون قيود شكلانية أو نغمية تقليدية»ء وصولاً إلى شكل 
قصيدة النثر في العقود الأخيرة » التي هي قصيدة قبل كل شيء »ء فيها 
"الحصرء والإيجازء وشدة التأثير والوحدة العضوية" 7" وفيها من الشعرية 
والشاعرية والرؤى الفلسفية التي تجعلها مغايرة عن التجارب الشعرية 
السابقة » ومكملة لمسيرة الشعرية في الأدب العالمي » بما يعنيه هذا من 
إضافة إبداعية » تنفتح على كل أشكال الفن المختلفة» وتصهرها في بنيتها 
الجمالية. إن هذا يجعل خريطة كتابة الشعر المنثور أو الحر في الأدب 
العربي الحديث ذات عمق زمنيء وامتداد مكاني. 

ولق افنة اناد عوك اجون :العروكية: المعامتن نك كلها لكان 
قصيدة النثر وتراجعا حادًا لشعر التفعيلة» في مصر والمغرب العربي والشام 
والعراق وت العربي » مما يشير إلى صهر حركة الإبداع العربي 
المعاصر لقصيدة النثر العالمية ضمن بوتقتهاء فلم تعد كاتنا غريبًا أو دخيلاً 
أو القيط ا : ارفك الذي تطلع فيه شعراء قصيدة النثر إلى عمق التراث 
العربي, سي من متونه إيحاءات غنية» ويكفي استحضار كتابات الحلاج 
والجاحظ والتوحيدي والمحاسبي وإشراقات الصوفيين مثل ابن عربي 
والنفري وغيرهم » لمزجها في تجاربهم » لتكوين لغة شعرية جديدة» تتكئ 
على إبداعات تراثية ( “)» مما يرسخ التجربة» ويميزها عربيًا وأيضًا عالميا. 


4") قصيدة النثر من بودلير إلى يومنا » م س ٠‏ ص4 7. 

٠؟)‏ مقدمة في قصيدة النثر العربية » بول شاوول » م س .» ص58١‏ ء وقد أشار " شاوول ' إلى أن 
الخريطة الإبداعية العربية المعاصرة تحصي 9044 من الشعراء يكتبون قصيدة النثر» وهذه نسبة 
قد مبالغ فيها » في ضوء غياب توثيق رسمي ومرجعية لهذه النسبة» أو أن مقصد 'شاوول"' 
ينصرف إلى الشعراء الشبان. 


١ 


فإذ| اقمكه 'ذز أننة .هاف المسيز 5د حدقا #زدينها تذرجحا' ليها الشنكن 
ا ا 000 
مطمئنين إلى تراكمات الإبداع الشعري العربي المعاصرء دون أن نعيد إنتاج 
خطاب التشكيك والإقصاء » الذي لن يُجدي نفعًا مع الإبداع المشرق 
والمتوهج لقصيدة النثر العربية. 

ولا عجب أن نجد أن ملامح قصيدة النثر العربية تتسق كثيرًا مع 
جماليات مثيلاتها في الغرب » فنرصد في قصيدة النثر العربية : اللغة 
المشهدية الساعية نحو تحقيق المفارقة المدهشة » وبها كثافة واختزال في 
اللفظ تقترب من البللورية » وتنحو في بنائها نحو إيقاع مفاجئ يقوم على 
التوسل بالشيء المتوقع ليفاجئ القارئ باللامتوقع » بجانب ظاهرة التمركز 
حول الذات الشاعرة » التي لا تحفل بشيء حولها » وتميل إلى التمرد في 
أقصى مظاهره واختراق التابوهات عبر الجسدانية أو الاحتفاء بالحاجات 
البيولويخية" الكيية :6و النذهة الأعتر افية الباقنة تكو 'تحفيق 'الضبدية ان 
ورفض الشكل أو الثبات على شكل ماء أملا في تحويل القصيدة إلى حركة 
وتوثب » ضند الكبح والثبات الذي نجده في القصيدة التقليدية » وهي حركة 
تجمع المستوق: الدلاتي الراقطن :والنتجاؤن .و المستوى: البتاتن, والتشكيلي : 
أملا في تحرير القدرة الهائلة للشاعر وحصول انصهار بين الطرح والرؤية 
من جانب والأداة الشعرية من جانب آخر 7 ')» وهذا يجعلنا نرصد عشرات 
الأشكال والرؤى المتجلية في إبداع قصيدة النثر العربية» والتي تشكل إضافة 
حقيقية لمنجزها الجمالي. 


١؛)‏ تحطيم الشكل.. خلق الشكل »اس . ص18 .١‏ 
؟ ؛) السابق ع ص58 .١‏ 


ان 


وعلينا أن نأخذ في الحسبان أن التعامل مع إنتاج النص الشعري الحداثي 
بشكل عام يختلف في طريقة إنتاجه عن الشعر القديم الذي كان ينطلق من 
الخارج أي من مثير خارجي فيه مكونات واقعية وخيالية» يستتبعه نشاط في 
أعماق الشاعر . يتحقق فيها تفاعل ذهني ونفسي وهو تفاعل غير متوازن 
تكون الغلبة فيه للمنطقة الداخلية» التي تعيد تشكيل الخارج (المثير الخارجي) 
ليتوافق معها » وتكون المرحلة الأخيرة في ارتداد المنطقتين السابقتين 
(الخارج والداخل) إلى الخارج عبر إلقاء النص في تشكيل صياغي له 
جمالياته وينتظر رأي متلقيه ("“). أما شعر الحداثة وما بعدها فإنه يعتمد على 
"الحالة" وهي عملية نفسية إدراكية في الأساس». يضعف فيها الخارج بشكل 
كامل » ويعيش الشاعر لحظته ثم يُعبّر عنها » فالشاعر يخوض في حالته 
التجربة ثم الثنائية في الموقف بين الخارج والداخل» ومن ثم تعتمل في نفسه 
الحالة التي لا تعرف ثباتا 9؛)» فهو في عملية تأمل دائم ومخاض مستمر 
لإنتاج الشعرية» عبر قراءته للواقع والفنون والأفكار. 

وهذا يعني أن الشاعر غير منتظر لمثير خارجي؛ تجعله ينفعل » ويعيش 
خضم تجربة نفسية» قبل أن ينثرها على الورق شعرا » وإنما هو في حالة 
مستمرة من الانفعال» في يقظته ونومه» في سكونه وهياجه» لأنه يقرأ الواقع 
في جزثئياته وتفصيلاته بصفة مستمرة» ومن ثم يصوع واقعه ومواقفه شعرا. 

وقد أضافت قصيدة النثر العربية ملامح ميّزت تجربتها جماليّاء من مثل : 
التوجه ذي الملمح السيريالي» حيث اللغة تتحرك في علاقات على صعيد 
الصور والجمل والتراكيب متصادمة غير مألوفة » ومتدفقة دون حواجز. 
وقصيدة الاختزال أو كما سُميت قصيدة البياضء فالجملة الشعرية تتحاور مع 


*؛) مصادر إنتاج الشعرية » د. محمد عبد المطلب . مجلة فصول » صيف 951١م‏ » ص ؟ ه 
4 ؛) السابق » ص7 ه. 


فراغ الصفحةء منفتحة على إيحاءات ودلالات مفتوحة. والقصيدة التي تفلتت 
من البلاغة التقليدية لترسم بين عناصر القصيدة علاقات غير مأسورة بنمط 
أو بذاكرة نهاتية. والقصيدة القائمة على توليفة عناصر وجُمل دون توليف 
انقو بع :زاتما كدان متو نية بيكقها منات. روالعم. و التي ف لمشفينة داك 
الإيماءات المشرعة. والقصيدة المطولة التي تستخدم عناصر متعددة لتغذية 
إيقاعاتها وضبط بنيتها سواء منها ما تدفق أو ما التئم في حركة جامعة. 
التفنيدة” التصصية الك كمسر برق النونية بو التعرية ننى يناع كات 
مفتوح**) » وتخرج من هذه الملامح النماذج السهلة والنمطية والمبسطة 
والمصطنعة . التي جعلت البعض يرى المشهد من هذه الزاوية المربكة 
والمزعجة » فيصدر أحكامًا سلبية » ولكن نجاح النماذج الجيدة » الفيّاضة 
بالشاعرية؛ كاف لتحقق الوجود (“). 

يُقال هذا ردًا على من اتهم قصيدة النثر بأنها بلا معايير واضحةء وأنها 
فوضى وعبثية» لا يمكن الحكم عليها وفق منهجية شعرية واضحة. مما يدفع 
إلى اللا شكل واللا قصيدة واللا نوع» وهذا ناتج عن كون قصيدة النثر شعرًا 
يتحرك في فضاء واسع من الحرية الفردية » بلا حواجز » وأية تنظيرات 
تواكب منجزها الإبداعي تظل أطراء تحتاج لمن يتجاوزها ("*) ف" القصيدة 
الحيّة لا تحتاج إلى مقياس ٠»‏ ونجاح القصيدة لا يرتبط بأية نظريات » بل 
بقدرتها على أخذك وإدهاشك وإقناعك بأنها تحوي إبداعًا طازجا" 8“). 


5 ؛) مقدمة في قصيدة النثر العربية » بول شاوول »م س . ص .١5١ . ١59‏ 

5) قصيدة النثر بوابة للعبودية أيضا ء حوار مع الشاعر المصري فتحي عبد السميع » حاوره السيد 
العديسي . مجلة الشعر المصرية:ء العدد ١79‏ . خريف 7١٠١‏ م صه5ه. 

؛) مقدمة في قصيدة النثر العربية » بول شاوول »م س .» ص١5١.‏ 

7؛) قصيدة النثر بوابة للعبودية أيضا ء مقولة لفتحي عبد السميع » م س » ص١٠‏ 
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قأهلة «الشظ زاك +والمعارين .و الابما الفى..يضهية" اللفاك. .و الباحتون 
مواكبين بها إبداع قصيدة النثرء ولكن هناك من الشعراء من سيتمرد على 
قذن التنظوى تون ومن اكددمزة 'المقاة. فزق اوضق 18 اللقوة داوم ارح له 
رصد إلى تمرد... تأتي مسيرة الإبداع عامة» وقصيدة النثر خاصة. 


- الأدب الكويتي المعاصر (حقبة ما بعد الغزو): 

تؤرخ المجتمعات حياتها بالأحداث العظيمة أو الجسيمة التي تمر بها . 
فيمكن أن تتابع السنون والعقودء دون أن يستجد في المجتمع حدث جلل» له 
من الأهمية التي تجعله يحدث تغيرات دراماتيكية في أحوال الناس وفتاتهم 
المختلفة. ودائمًا ما تكون الأحداث الخطيرة » مؤثرة في عموم الشعب أو 
غالبية شرائحه» بما يجعل الناس تتوقف في حياتها الخاصة عند هذا الحدث» 
مقارنة بين ما سبق عليه وما لحق بعده من تبدلات عديدة » ونفس الأمر 
يكون على مستوى الوعي الجمعي للشعب » ناهيك عن التأريخ السياسي 
والاجتماعي للوطن. 

وقذ شكل العو العزاقي للكويت: ( 7أعغسطين: :155م) ندثا فارقا في 
مسيرة الكويت / الوطن» والكويت / الشعب» والكويت / الفردء وها نحن» نعيد 
فراءته بعد مرور ما يقرب من ربع قرن على حدوثه» وقد تناءى الزمن ء 
وكعافيك أحدالة ومتكلات و وكنيظل حدث القزى له آذاره الك ل حم امن 
نفوس من عايشوه» فضلاً عن توريث مأساته لمن ولد بعده» وتظل الذاكرة 
العا عوائى لاز 306 عصرم وق جله د مداه لكوي نورك جل لما فك رلا 
بعد. 

لل الفلواهن. «الأيوق «الق "تتتوففنا: قن هذا «الطذت ‏ بشدين "الشخصية 
الوطنية الكويتية إزاء المد القومي العربي» الذي شهد أعلى سنوات ازدهاره 


0 


خلال سنوات الخمسينيات والستينيات من الفرن العشرين مع التجربة 
الناصرية وامتداداتها في سائتر البلدان العربية» ثم نهايته المدوية في هزيمة 
فوكيو 3510 اي القن انانف 'المشورووع التاضدوي :ف مال بوجفلت زعرية 
تنلل خروحة تراك كاقف يدها قبن ,هئيلم في الوقت: الذي أثر كفي 
الوؤعنة فى وحذان الننشفيق »دربي الذي جنو ا الكلدما رعو انه عافد ركه 
وتحولوا هم من التغني إلى الاجترار » ومن الانفتاح على الفضاء العربي » 
إلى الغرق في الذات؛ ثم الاغتراب عن المجتمع» وإن ظل الحلم متواريًا في 
ثنايا النفوس» لعل وعسى يأتي يوم يعيدون التغني فيه» ويستحضرون لقطات 
الأسود والأبيض ٠»‏ وحالة التجييش الإعلامي والاجتماعي ٠‏ التي أعمتها 
السكرة عن رؤية الواقع » وظنت أن الشعب ما هو إلا جحافل ترتهن 
بتوجهات الزعيم» وأن أي معارض - وإن صدق - فهو مغيّب يسجن» وإن 
اذّعى وكذب فهو خائن وعميل مصيره الإعدام. 

في الوقت الذي ظلّت أقطار وزعامات عربية متمسكة بما تبقى من الفكر 
القومي. وبعض هذه الزعامات مارست قوتها على شعوبها فاستأسدت عليهاء 
ومفظيها .| نكر أن انظ تقبو المتالنة 6 وسا رين - الخ ركاه ١‏ قات 
والنهب والهدم لأوطانهم » والأمثلة تفيض ٠»‏ والذاكرة مُثخنة » وقد كشفت 
روات الرنيع 'المردى :كفن مما كان قيس يذ لبسو وككيقه الستدوء 
فتحول إلى صراخ وشغب وقتال. 

حين جاء الغزو العراقي للكويت» انهارت الفكرة؛ بعدما رأوا أن البندقية 
موجهة إلى صدر العربي الشقيق؛ من أجل الزعيم الركن الملهم » فكانت 
قازرا :إلى لكك بالتخصية العرربية لخدا غنة وجيف 4 فلم :يكن لحر درن 
اعتداء من دولة عربية على أخرىء وإنما أدّى لانقسام الشعوب العربية ذاتها 
وتلاشي ما تبقى من أمنياتها. 
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لقد تعاظمت آثار الغزو على العرب جميعاء وعلى الكويت خاصة» فمع 
تمزق ادعاءات العروبة وشعارات القومية المتغنى بهاء والتي ترسخت عبر 
عقود في الوجدان العربي» ارتفعت نغمة القطرية / الوطنية » وتعاظم الشأن 
العلي على بات العربي» وشتادك. الأفلام, أن يكون الوطن: أولا .هما ألأن 
إلى زيادة التغني بالذات الوطنية» وإقصاء الذات القومية» وترافق ذلك مع 
إعادة قراءة دور الكويت في القضايا العربية» واحتضان أرضها لكثير من 
المشييات الفروية ع < لكلف الخلمتها” نوفا ,وسار | اف الأزمة ينها ود 
مصطلح دول الضدء في مقابل دول ال(مع)» وليتكرس التمزق » ويزداد 
الألم» وتكون المحصلة مغادرة الكثير من العرب أرض الكويت » ومنهم 
مثقفون وأدباء وعلماء» فالهجرة إلى الكويت قبل النفط وبعده أحد الروافد 
المهمة في تاريخ الكويت الحديث والمعاصر » وعامل أساسي في تكوين 
الشعب وثقافته (41). 

ومع الانكفاء على الذات المحلية» تراجع مفهوم الوطن الشامل لكل من 
يقطن على أرضهء وارتفع مفهوم الجنسية لكل من يحملهاء فاشتدت أزمة 
"البدون" » وتعاظمت كرة الثلج المتضخمة عبر عقودء في ضوء دعوات 
الإقصاء والتهميش. 

أيضًا » دخلت الكويت في التجربة الديمقراطية » عبر انتخابات خرة . 
فتشكلت كثير من الحركات والكيانات السياسية» التي وإن لم تأخذ مصطلح 
الحزبية» إلا أنها مارست الأداء السياسي الجماعي» وازدادت أجواء الانفتاح 
والحرية. وإن استمرت العقلية العشائرية على مستوى الفرد والجماعة . 


4؛) المؤثرات المحلية والخارجية في الثقافة في الكويت ٠‏ ورقة د. عبد المالك التميمي ٠‏ ندوة مجلة 
عالم الفكر . المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت » مج 4؟ » العدد ( 4) » يونيو 
5م و٠‏ ص57. 
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والشعب والإدارة» وعلى التكوين الثقافي والفكري » والأهم تحويل اهتمام 
الفرد إلى مصالحه الفردية أكثر من مصلحة المجتمع » وتغييب وعيه عن 
المشكلات والقضايا الأساسية » في الوقت الذي غاب فيه النقد الشجاع 
وَالمزئفة 6و اتز وابك: الثقافةة الحقيقية و الحاةة 0 

وبقدر زيادة النهضة العمرانية بعد التحرير؛ تجلت ظاهرة مجتمع الحداثة 
وما بعد الحداثة». الذي يراعي أبعاد العولمة والاندماج بين الشعوبء إلا أن 
المدينة في الكويت عانت من الفواصل العرقية والاثنية والمذهبية بين سكانها 
وظلكة: ‏ الأشناف. "القنمئة :و _الققافية لقايدية فقن كس كلت لعفاف 
الاجتماعية تتطور ببطء » وبعبارة أخرى : فإن هناك تطورًا في المرئي 
ا08ا15// المعماري»: على حساب اللفظي ١/6/5281‏ أي الثقافي والفكري ("). 
ذلك أن التغيرات الفكرية والاجتماعية وما يتصل بها من عادات وتقاليد 
وتصورات وسلوكيات» تأخذ عادة حقبة أو حقبًا زمنية» لأنها تتعلق بقناعات 
فكرية ونفسيةء قد لا يؤمن بها جيل ماء ولكن تستوعبها أجيال تالية» فلا 
يمكن أن نربط التطور العمراني الحداثي بتطورات نفسية وسلوكية موازية. 

مع الأخذ في الحسبان أن الدور التنويري للمثقفين العرب كان دومًا 
نخبوي الطابع » وانغلق مع حركية النخب المثقفة » ومنهم من اتخذ دور 
المعارضة والاختلاف دومًا » والتي لم تستطع أن تمد أواصر قوية إلى 
المجتمع » والثقافة إن لم تقترن بالمعنى الخلاق في التغيير تصبح ثقافة لا 
قلب لها ولا روح» أي مجرد تاريخ يومي دون جدوى منهء والأهم هو حالة 
الإقصاء لروافد ثقافية وفكرية بما يعنيه من عدم الاعتراف بالتباين 
)5٠‏ السابق » ص4 5 . 186. 
)١‏ البنية الثقافية والاجتماعية للمدينة الخليجية في الحقبة النفطية ٠‏ د. باقر النجار ٠‏ مجلة عالم 

الفكر » العدد السابق » ص 4 7. 


والاختلاف والتغير والتنوع والإمعان في هاجس الانتماء إلى المركزيات » 
بصورة جعلت من الهوية القومية مجرد شعارات 7'"). 

لن نتوقف كثيرًا عند حدث الغزو » وما حدث أثناءه وعقبه » ولكن 
السؤال: ما المآلات التي أصابت الشخصية الإبداعية الكويتية بعده؟ 

كثيرة هي البحوث والدراسات التي تناولت تداعيات الغزو وآثاره 
الكارثية على الوطن » تدميرا وقتلا وتعذيبًا وأسرى وضحاياء وقليلة هي 
الدراسات التي توقفت عند التأثير الذي نال الأدب والفن في الكويت. 

بداية » فإن مفهوم الشخصية الإبداعية في الأدب يتصل بالمبدعين 
الموهوبين في إنتاج الأدب في أشكاله المختلفة والممتلكين لناصيته » 
والمُعبّرين عن هوية المجتمع» وعن قضاياه وهمومه وتطلعاته. فالإيداع هو 
إنتاج الجديد في صياغته ورؤيته » ويمكن أن تكون عناصره موجودة في 
الواقع» أو يختلقها الأديب» أو يعيد ترتيبهاء والإضافة عليها 7”). والشخصية 
المبدعة أدبيًا تتعلق ببُعدين» الأول : فردي خاص يرتبط بالذات المبدعة » 
وبُعد عام يتصل بالأدباء والمجتمع من حولهم. 

فالبُعد الفردي يعني أن تكون الشخصية مالكة الموهبةء ذات قدرة كبيرة 
على الإنتاج النصيء بشكل جيدء. وليست مجرد هواية» أو كتابات مبتدئة , 
وتكون واعية لواقعها المعيش؛ ووسطها الاجتماعي ». وعالمها الخارجي بما 
فيه من أفكار وتيارات وإبداعات. أما البُعد الثاني » فيعني حركة الشخصية 
المبدعة وتفاعلها في محيطها الجمعي ٠‏ بين الحركة الأدبية والفكرية 
والمجتمعية وأيضا القومية والكونية. 


؟ ) الثقافة في مجتمعات الخليج العربية.. تحديات الشراكة والثقافات المصغرة . د. إبراهيم عبد الله 
غلوم » مجلة عالم الفكر . الكويت؛. مج 7؟ , العدد ( ") » ص١7 ٠‏ 77. 

*5) الشخصية المبدعة ‏ هاني السليمان ٠‏ دار الإسراء للنشر والتوزيع » عمان », الأردن » ط١‏ ري تن 
موص" ء, 1 
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وقد حدثت تغيرات واضحة في بنية الثقافة الكويتية » التي كانت في 
مرحلة ما بعد النفط ثقافة مصطبغة بالروح العربية وآفاقها الرحبة» إلا أن 
هذه الروح نالها التصدع خلال الغزو العراقي ٠915١م»‏ وزادت تصدعًا 
طوال فترة الاحتلال بسبب المواقف اللاإنسانية للأحزاب وبعض الأنظمة 
العربية التي أيّدت الاحتلال: بجانب مواقف كثير من المثقفين العرب إبّان 
الغزو المؤيدة للاجتياح » وما إن تم التحرير إلا وشهد المجتمع الكويتي 
تراجعًا واضحا للمفاهيم الخاصة بالثقافة العربية » فلم يعد المثقف الكويتي 
قادرا على كسر الحاجز النفسي والتواصل مع رموز الثقافة العربية 
والإحساس بالظلم شديد في أعماقه 7*)» مما أدَّى إلى ظاهرة "الإبدال الثقافي" 
التي تعني إبدال توجهات تقافية محل أخرىء حيث بدأت الثقافة الغربية - 
الأمريكية» التي عاندها المجتمع الكويتي من قبل» تتسلل إليه»ء وظهرت ما 
يُسمّى عملية الأمركة 41/761163171231101 في المدارس والجامعات والملابس 
ولّغة الحوار اليومي» ومتابعة القنوات الفضائية الأمريكية» وزيادة المبتعثين 
إلى الغرب وأمريكا » وهذا أوجد تحديات ثقافية وفكرية أمام المجتمع 
الكويتي(”'! » وازدهر بالتبعية الفكر الليبرالي » بل كاد أن يتسيد الساحة 
بطروحاته عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات» وتنامى في المقابل 
التيار الإسلامي» والجميع ساهم في العملية السياسية» وفي الحوار المجتمعي 
حول قضايا الوطن ومستقبله. 

وعلى المستوى الأدبي»: يمكن رصد تغيرات واضحة في الأدب الكويتي» 
فقد انعكست التغيرات الفكرية والثقافية والحضارية على التجربة الأدبية في 
الكويت» وبدت في مظاهر عديدة» فقد تلاشى الخطاب العروبي في الأدب». 


4 ) في مفهوم الثقافة ٠‏ والثقافة الكويتية » د. أحمد بغدادي . بحث بمجلة عالم الفكر ٠‏ العدد السابق 
صه ؟, وأيضا ص78 . 
ه) السابق » ص5 ؟" /ا؟. 
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وتضاعدت: الجرة«النطروية وال يدف 7التسى الوط الويف » بحدوةا 
ووجودا» وإن تطلعت في نظرتها ؛ فلن تتجاوز أقطار الخليج العربي . 
والدول العربية التي وقفت موقفا إيجابيًا من الغزوء وضمن دائرة الاعتزاز»ء 
وليس الحلم العربي الذي كان يومًا ممثلا في الوحدة من الخليج الثائر إلى 
المحيط الهادر. 

وبالرغم من تجربة الغزو وما فيها من آلام» فإن الكتابات الأدبية لم تعبّر 
عنها بشكل كبير ٠»‏ اللهم إلا سباعية إسماعيل فهد إسماعيل المعنونة 
ب"إحداثيات زمن العزلة" » وربما يعود هذا إلى أن الحدث كان كبيرًا » 
ويحتاج إلى سنوات كي تعتمل فيه الذات المبدعة» لذاء جاء التعبير الشعري 
مباشرًا في ألمه وشكواه » والتعبير القصصي قليل في إنتاجه » فلا تزال 
النفوس تعيد قراءة ما حدث. 

ظاهرة أخرى يمكن رصدهاء تتمثل في ارتباط كثير من أدباء الكويت» 
خاصة الشعراءء بالتيار القومي العربيء وقد عبّر الكثيرون عنه في تجاربهم 
00 أبرزهم : أحمد السقاف » سعاد الصباحء خليفة الوقيان» أحمد المشاري 
العدواني» محمد الفايز» وعلي السبتي» وقد وجدنا من هؤلاء الشعراء تغييبًا 
واضحا عن العروبة بعد الغزوء وانصرفوا إلى التعبير عن الألم الوطني» 
والشروخات الحادثة في النفوس» بفعل صدمة الغزوء وتداعياته. 

في الوقت الذي تكون جيل إبداعي جديد؛ شعرًا وقصا ومسرحاء بعضهم 
- وهم قلة - كانت له تجارب سابقة قبل الغزو»ء تأثرت في مجملها من 
المتعاور الإبداعي العربي الذي تغنى كثيرا بقضايا الوحدة وفلسطين والهموم 
القومية» بجانب القضايا التقليدية ذات الطابع الرومانسي والاجتماعي المحلي 
وم لقالاع ليوز اله اسعدلة مق جو مدخيل الكليفة "ابر الهم التفالدى هال 
شعيب » نجمة إدريس» أما البقية وهم الكثرة» فقد ظهروا بعد الغزو ومنهم 


وت 


الشعراء : نشمي مهناء صلاح دبشة» علي الصافي» محمد هشام المغربي» 
حمود الشايجي » سعد جوير» دلال جازي... وفي القصة والرواية : ثريا 
البقصمي ء طالب الرفاعي » إستبرق أحمدء بثينة العيسى » ميس الحمدان » 
هديل الحساوي» منى الشافعي» أميرة عامر... وفي المسرح علاء الجابر» 
علي العنزي» فتحية الحداد... إلخ» وكل هؤلاء» وعبر أكثر من عقدين من 
الزمن» تابعوا إصداراتهم » ونضجت تجاربهم » وقد نجح العديد منهم بتقديم 
إضافات إبداعية للأدب الكويتي » واستطاع عدد منهم خط مسارات متميزة 
لهم » تمثل رصيدا أدبيًا مهما على المستوى المحلي والخليجي خاصة : 
وإضافة إبداعية في مجمل الإبداع العربي عامة. 

يمكن أن نقرر ملامح الأدب الكويتي خلال ربع القرن الأخيرء أي بعد 
الغزو العراقي» تبدو في سمات عديدة: 

أولها : الإطلاع المباشر على التجارب الإبداعية العربية» والتفاعل معه» 
ومواكبته» والإضافة إليه بشكل حيوي وثري. وقد كان هذا سابقا قبل الغزو. 
ولكن كانت المواكبة محدودة من قبل» وكانت تظهر في الأدب الكويتي بعد 
ظهورها في المركزيات الثقافية العربية بفترة طويلة » فعلى سبيل المثال ؛ 
ساد الشعر العمودي في التجربة الشعرية الكويتية فترة طويلة » ولم يتفاعل 
الشعراء مع تجربة شعر التفعيلة إلا متأخراء وكان التفاعل في مستوى التأثر 
وَليقو 'القأقرن © توجاءضه كارت الت فقوا محنة: الفايز: يها الكلين بين 
النثرية. 

ثانيها : اتجه الجيل الجديد إلى قصيدة التفعيلة ثم قصيدة النثرء والقليل 
منهم لزم الشعر العمودي.» ونضجت تجارب روائية وقصصية مثل : هديل 
الحساوي؛ وميس الحمدان» وبثينة العيسى» جنبًا إلى جنب مع كتاب سابقين 
أمثال إسماعيل فهد. 
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ثالثها : الظاهرة الأبرز في الأدب الكويتيء» الانكفاء على الذات الفردية» 
والهموم المجتمعية » والغوص في تفاصيل اليومي والمعيش » والتفاعل مع 
التغيرات العمرانية والثقافية والفكرية » ويمكن رصد تراجع واضح عن 
الهموم القومية والقضايا العربية. 

رابعها : التعاطي مع الرؤى الحداثية التي انتشرت في العواصم الثقافية 
العربية منذ بدايات السبعينات من القرن العشرين » وإن كان التفاعل معها 
كان محدوداء ومن شعراء قلة» بالنظر إلى تفاعل الشعراء مع الشعر القومي 
وشعرية ما بعد الحداثة. 

كانه ؟ انقينة” المواأة: الكويتكة مهنا هفانك نور :3 :: وناقت: هناك أشماء 
ميدق تسكن :يكن اذخ 7النقيك ‏ الإنذاعي المعاسيو» هر | سر ةا روهة ا دان 
عن حركة المجتمع الكويتي التنويرية وانتشار التعليم والمطبوعات » ووهن 
التصورات الاجتماعية التي تنظر للمرأة نظرة تقليدية وتحبسها ضمن إطار 
الأسرة: 

سادسها : وجود جيل جديد من الأدباء العرب على أرض الكويتء جاءوا 
بعد الغزوء وساهموا في الحراك الثقافي بشكل عام» والأدبي بشكل خاص» 
وحملوا كثيرًا من المفاهيم عن الحداثة الأدبية وما بعدهاء وكانوا عنصرا 
مهما في انفتاح الأدباء الكويتيين على تجارب إبداعية عربية وعالمية ثرية. 

سابعها : غياب النقاش النقدي المثمر ء الذي يفرز الجيد من الرديء »: 
ويرسم خارطة للإبداع الأدبي الكويتي المعاصر ء وانتشار روح المجاملة 
والمديج »في القت الذي+غاب النقاد المتابعوق يشكل. :دام لحمل الإبذاغ 
الكويتي » فتراوحت الخريطة النقدية بين متناثرات هنا أو هناك » وشذرات 
4:11 ؤظلك» النزاننات" الأكادينية بعيدة عن إكقين ين المنتع الداع 
المعاصر والجديد. 


ه: 


هذه رؤية مجملة . جاءت في خطوط عريضة . تحتاج 9 المزيد من 
التفاصيل التي تملا ما بين السطور. وتضع الألوان في مواضعهاء وتوضح 
ما غمض وما بعد عن الأعين. 


- قصيدة النثر في الشعر الكويتي المعاصر: 

عندما ندرس المنجز الإبداعي لقصيدة النثر في الكويت خاصة » نجد 
الكثير مما يمكن إضافته إلى الخريطة الإبداعية العربية لقصيدة النثر عامةء 
فالباتفكل" : الفكركة” العو «القرينية فل البقذ ذا واانعك ابا لواقم السن 
العوني :اق [للحو لضو «العويية النبوكر وق( كك 1 االكالفر قم وررك مو 
بغداد) » وهذا دال على تواصل الكويت / الثقافة مع الإبداع العربي دائمًا » 
ويعود هذا إلى انفتاح الكويت مبكرا على الثقافة العربية» عبر طرق عديدة 
منها: المطبوعات التي كانت ترد من العواصم المركزية بشكل دائم» بجانب 
وجود جاليات عربية ومبدعين عرب عملوا لسنوات في الكويت » وساهموا 
في الحراك الثقافي» أيضًا سفر الكثير من المثقفين الكويتيين بصفة مستمرة 
إلى العواصم العربية» وإطلاعهم على الجديد في الإبداع وقضاياه عن كثب». 
ناهيك عن الإصدارات الكثيرة والمتنوعة من مؤسسات الكويت الثقافية » 
والتي لها دور لا ينكر في حركة الثقافة العربية حتى يومنا. 

لقد ساهم هذا وغيره في مواكبة الإبداع الكويتي لحركة الإبداع العربية: 
وتبدت في توافر العديد من المبدعين الكويتيين في الفن والأدب والثقافة» وهم 
قد حرصوا على التواجد على الخريطة العربية الثقافية. 

وبالنظر إلى قصيدة النثر في الكويت». فإن المتتبع لظهورها لدى شعراء 
الكويت » يجد أنها ظهرت متأخرة نسبيّا عن حركة الشعر المنقور وقصيدة 
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النثر التي بدأت مبكرًا في البلدان العربية الأخرى ء وسبقتها عدة أجيال 
شعرية» في القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة (1”). 

لقد بدأت قصيدة النثر مع جيل الثمانينيات والتسعينيات من الشعراء في 
الكوبت » هؤلاء الذين مروا بمراحل الكتابة الشعرية» من القصيدة العمودية 
ثم شعر التفعيلة » ثم قصيدة النثر » فكأنهم يختزلون في تجربتهم مسيرة 
الشاعر إلى قصيدة النثرء بترك الموسيقى الظاهرة ذات الإيقاع التقليدي في 
القصيدة العمودية » ثم التجريب والإبداع والإضافة في قصيدة التفعيلة » 
وضيؤالا إلى موخلة التتلنع. النغمي + الى تعقييا' المعامر:ه:في اقصيدة النثو : 
بالطبع لن نستبعد عنصر التأثر بموجة قصيدة النثر التي سادت التجربة 
الشعرية العربية خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين » ومطلع الألفية 
الثانية. 


- حول البداية والريادة : 

جاءت البداية سلسة» من خلال تبني رؤى قصيدة النثر العربية وجمالياتها 
والتعبير عنها من خلال شعر التفعيلة » حيث تطلب الأمر الخفوت النغمي 
النسبي مع المحافظة على الوزن الشعري؛ إمّا على تفعيلة واحدة أو أكثر من 
تفعيلة » لإفساح المجال لإنتاج رؤية وبناء جديدين» فقد مرت تجربة الإيقاع 
في الشعر الكويتي بأربع مراحل في تجارب جيل قصيدة النثر إن جاز 
التعبير» وهي: التفعيلة المختلطة بالشعر العموديء تفعيلة بإيقاع عال» تفعيلة 
بإيقاع خافت. قصيدة النثر 7""). وهذ الظاهرة نرصدها 000 ل العديد 
5) منهم على سبيل المثال : أحمد مشاري العدواني . وفهد العسكر . ومحمد الفايز » وأحمد السقاف 

٠‏ وعلي السبتي . وخليفة الوقيان » وغيرهم. 


0) انظر : بوصلة الجهات العشر ‏ المشهد الشعري في الكويت , التسعينات نموذجا » سعد الجوير » 
سلسلة مدارات أدبية رابطة الأدباء في الكويت 3 كدوآم »ص5 ”7-7 ة. 


ا 


)8ه 


من رواد قصيدة النثر في الكويت ومنهم الشاعر صلاح دبشة 7" في ديوانه 
الأول "'نحوك الآن كأتي " ا" كما نقرأ في قصيدة 'حضور" 3 التي يقول 
فيها : 


جلست 
فارتعش ال مطعم 
فوق الإبرة 
3 


تكلمت فمال المبنى على ال مطعم 


2 : كفث )60 


0-6 


القصيدة عل وزن البحر المتدارك » وغابت القافية » وتوارى السجع » 
وهي في بنائها تتلاقى مع قصيدة الومضة التي هي إحدى أشكال قصيدة النثر 
حيث تمتاز بكونها " قصيرة لا بعدد أسطرها وقلة كلماتها فحسب » وهى 
قصيدة ومضة ء لا بالموقف الجزئى الصغير الذي تعبّر عنه فحسب » أو 
بالحالة المحدودة التى تصورهاء وإنما هى قصيدة ومضة بفكرتها التي تلتمع 
) أصدر ديوانه الأول بعنوان ' نحوك الآن كأني ' 5917 ١م‏ » ثم مظاهرة شخصية(١):‏ عام ١٠٠٠م‏ 

.م١٠١1/ ومظاهرة شخصية ؟ . عام "١٠٠١م ء وسيد الأجنحة عام‎ ٠ 
صدرت الطبعة الأولى 551١م » بنشر خاص للمؤلف.‎ )*8 


.7١ . 7١ص‎ » نحوك الآن كأني‎ )٠ 


:/ 


في النهاية كوميض البرق أو بتركيبها القائم على تناقض ما" ('), بجانب 
تصفيو ها بالحلت الثر ام +:فهى تعثر. عن نمق اللحظة» لحقلة فدرم "الحسة 
إلى للقائه في مطعمء فالعين الشاعرة لا تتوقف عند الرؤية التقليدية الواصفة 
لشخص الحبيبة » وإنما كسا بمشاعره المكان والأشياء حوله » وهو يرصد 
قدومها » وجلوسها » وضحكها » وكيف أن فكرة النص تحولت من البلاغة 
الجزئية إلى بلاغة المفارقة المتخيلة والتي تكون لها دلالتان : دلالة سطحية 
يبدو عليها التناقض الظاهريء ودلالة عميقة يقصدها الشاعر. وتتضح الدلالة 
السطحية في الجمع بين المتناقضات » وتبقى الدلالة العميقة تستخلص بفعل 
التلفي 7" فالكرسي والمطعم والمبنى عناصر مكانية مادية تتحول إلى 
كائنات نابضة بالحياة والمتناقضات» خاصة أن كل هذه الأشياء ترتعش فوق 
وأسفل إبرة متخيلة » لتصبح القصيدة جامعة للمفارقة والسخرية » ودلالة 
الإبرة ترمز إلى روح الشاعر التي اشتدت عند قدوم الحبيبة. كما نرصد 
وعي الشاعر بتوزيع الكلمات وتنسيقها فهذا له دوره في تكوين دلالات 
مضافة للنص» فإفراد حرف العطف "و" بسطر خاص به يُعبّر عن رغبة 
الذات الشاعرة في إبطاء الزمن » أملاً في وصف آثار قدوم الحبيبة على 
نفس .و على كلما بحو لدم 

سيظل هذا الشكل من علامات شعرية صلاح دبشة في دواوينه التالية , 
والتي هي إحدى جماليات قصيدة النثر عامة. 


» اتحاد الإذاعة والتلفزيون‎ ٠ قصيدة الومضة . د. أحمد زياد محبك . مجلة الشعر المصرية‎ )"١ 
كم ءاصضص"الا.‎ ٠ القاهرة » خريف‎ 

5 مكتبة لبنان‎ ٠ كامل المهندس‎ ٠» مجدي وهبة‎ ٠ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب‎ )"5١ 
١١"”ص‎ 21١958١ . بيروت . ط؟‎ 
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ونفس الأمر نرصده عند الشاعرة سعدية مفرّح 7", التي خفتت النغمية 
لديها منذ ديوانها الثاني "تغيب فأسرج خيل ظنوني" » بتقسيمها التفعيلات من 
ناحية » واستخدامها لأكثر من تفعيلة في النص الواحد »ء دون التركيز على 
صخب الموسيقى وجرس الكلمةء فنقرأ في نصها "وحدها" : 
والفتيات الجميلات 


نحو ثقوب الحياة السعيدة 
والتي بقيت وحدها 
تفتش بين خبايا الكلام 
واصطفاها 
فتون القصيدة !'") 


النص فيه روح قصيدة النثرء رغم كونه من شعر التفعيلة» فهي تصف 
حالة - ربما تكون لذاتها الشاعرة - تقارن بينها وبين الآخريات من بنات 
جيلهاء اللائي فضلنً الزواج والذنيا السعيدة» أما هي فقد ارتكنت إلى قراءة 
الشعرء مفتتنة بالقصيدة» غارقة في دنيا الشعر والثقافة» التي تعلم يقينا أنها 
فد لا تكون سعيدة. 


*1) شاعرة من الكويت ٠‏ أصدرت ديوانها الأول ' آخر الحالمين كان ' عام ١55٠‏ م »ء ثم تتابعت 
دواوينها ما بين تفعيلة ونثر » من مثل : تغيب فأسرج خيل ظنوني ١‏ تواضعت أحلامي كثيرا : 
مجرد مرآة مستلقية. 

4) تغيب فأسرج خيل ظنوني ء دار الجديد » طذ١‏ » ١5944‏ . ص7". 


إن الخفوت النغمي كان سمة واضحة في الدواوين الشعرية الصادرة ففي 
مطلع التسعينيات من القرن الماضي » وكان ذلك إيذانا بالتحول التدريجي 
نحو قصيدة النثرء ونرصد أيضًا تجارب لكل من: نجمة إدريس في ديوانها 
انجرة النناي" 1147 ونيوان:" حديجة: ل تحرك"يناكا “ للشاعر :على الصبافي 
- رحمه الله - 1 , ففيها روح شاعرية شفافة » تحررت من صخب 
الموسيقى الظاهرةء وإن حافظت على الوزن الشعري» كما نرى في نص 
حمل عنوان "طريق الفحيحيل السريع" » يقول : 
يالفاحم الجميلٌ 
يا لصوفي في ليل طويل : 
أما أتعبتك الحوادث والانتظارات ؟ 
توحدتٌ حتى توحدت فيك الصبايا 
الذاهبات إلى الغيب » 
وصوتى الذي بين احتمالين كان 
والصمت صوت الظنون 
يا حارس الانتظارات والغياب والأرصفة : 
كيف مر بنا العمر كالعاصفة ؟7") 


ربما يكون الطرح الجديد في هذا النص » يأتي من عنوانه الذي يبدو 
ظاهريًا أن لا علاقة له بالنص ؛ ولكن المتعمق يرى أن العنوان يشي أن 
النص خاطرة مرت به وهو في طريقه » غارق في فكرهء فلما وردت 
محبوبته على خاطرهء جعلها نموذجًا لجمال الصباياء فكأنهن اتحدن فيه » 


هي منشورات دار المدى » د مشق » له 
5) نشر : المجموعة الإعلامية العالمية » الكويت . ط١‏ » 19/7١م.‏ 
1") السابق » ص؟ ه5. 


وه 


وكتاي 7الأضاقة: الالبداية اف ريط قاطن مموون. الفين افن لحكل اليه 
بالعاصفة. وعندما نعيد قراءة النص ثانية في ضوء العنوان الدال على مكان؛ 
طريق يخترق الكويت إلى مدينة الفحيحيل في جنوبهاء ندرك أنه جعل العمر 
قالط ريق بتر فاه كن الموج وك امات فونه | لله توس 


بي 


يضاف إلى ذلك تجربة "عالية شعيب" في عدة مجموعات شعرية» حيث 
نجد الطابع الرومانسي غالبًا عليهاء ورؤية الأنثى لمحبوبهاء وحوارها معه. 
ونرصد فيها احتفاء بالصور الخيالية» والإمعان في استخدام الرموز» وإن 
ظلت الحالة الشعرية تدور في رؤية أقرب إلى الأجواء العاطفية التقليدية؛ 
بعيدة عن بناء قصيدة النثر ورؤاها وجمالياتها الكلية 9')؛ ومن نصوصها: 


قطعة خبز لبيت العنبكوت 
نبضة تنتحب في جدار 
عقب سيجارة 
ممارس الحب مع رماد 
عينه على القمر ('"ا 
إنها تصف نداعيات الوداع بينها وبين الحبيب » حيث تبقت قطعة الخبز 
زادا للعنكبوت» والجدار ينتحب حزناء وبقايا سيجارة تمارس حُبا مع رماد 
منبثق منهاء والعين على القمر. استخدمت الشاعرة مظاهر الماديات معيّرة 
عن أزمة الفراق» فلم يعد للمكان روح» ولم تعد للماديات طعم» وتركيزها 
هنا على الأشياء» دلالة على خواء المكان من البشر والحُب. 


0 عالية شعيب ٠‏ شاعرة وأكاديمية وروائية » صدر لها : عناكب ترثي جرحا » ”1157م »2 نهج 
الوردة ١‏ ؟"٠٠كمء‏ بورتريه غربة ١.6آم ٠‏ أحبك أو لا أحبك 2 ".٠6كامء‏ عن دار عالية 


شعيب للنشر » الكويت. 
8") عناكب ترثي جرحا ء عالية شعيب . 557١م‏ .» ص77 ء من قصيدة ليلة وداع. 


؟ه 


لقد بدأت الكتابات الأولى لقصيدة النثر - كشكل شعري مستقر - متناثرة 
فى :الصبحفه و التجلاك من بداية حقية' الفسعينيات» قبل أن مجمع: فى دؤاويث 
شعرية مع مطلع الألفية الثانية» ومن ثم تتابعت الإصدارات والدواوين» التي 
ترسخ التجربة وتننضجها يومًا بعد يوم» حتى بات هذا الشكل الشعري مستقرًا 
في الحياة الثقافية والأدبية بالكويبت» وصار له محبوه ومتذوقوه» بما يجعلنا 
نشهد مطمئنين باستقرار قصيدة النثر »ء وحرص شعراؤها على الانفتاح 
والتحاور والإضافة مع المنجز الشعري لها على مستوى العالم عبر الإطلاع 
المباشر على تجاربها في لغاتها أو مترجمة إلى العربية. 

ولعل الظاهرة الأبرز أن أكثر شعراء قصيدة النثر في الكويت» واصلوا 
الكتابة بهذا الشكل الشعريء مُعمّقِين التجربة من ديوان إلى آخرء أي أنها لم 
تكن مجرد مسألة شكلية وقتية» وإنما خيار إبداعيء, فضّلوا أن يستمروا فيه 
لأنه يفسح المجال للتعبير عن الذات وعلاقتها بالعالم والأشياء » بجماليات 
جديدة» وهذا يجعلنا ننأى عن التجارب التي اقتصرت على تجريد النص من 
الإيقاع الشعري» في حين استمرت في الكتابة بنفس الرؤى والبلاغة التقليدية 
وأيضًا التجارب التي تسرّع أصحابها بالولوج إلى قصيدة النثرء فجاءت 
كتاباتهم أقرب إلى الخاطرة. 

وفي هذه الدراسة سنسعى إلى تناول أبرز معالم تجربة قصيدة النثر في 
الكويت؛ عبر الدراسة الأفقية التي تتناول المشترك بين شعرائهاء وتشير إلى 
المختلف والمتميز بينها » بهدف الوقوف على ملامح التميز والإضافة 
الإبداعية لقصيدة النثر في الكويت إلى خارطة التجربة العربية بشكل عام. 


”هه 


- سمات قصيدة النثر في الشعر الكويتي المعاصر: 


اتخذدت قصيدة النثر في الشعر الكويتي المعاصر سمات عديدة » تميزت 
من خلالها عن مسيرة الشعر الكويتي في تجربتيه : الشعر العمودي وشعر 
التفعيلة» واستطاع شعراؤها طرح رؤى إبداعية عديدة» مارسوا من خلالها 
مفهوم التمرد وإعادة البناء» كل على شاكلته» ووفق رؤاه» وإن بدت سمات 
مشتركة بينهم» يمكن رصدها في سمات عدةء وقد يتوافر في النص الواحد 
أكثر من سمة وظاهرة ء مما يستلزم الإشارة إليها في ثنايا التحليل 
والقراءة... وأبرز هذه السمات: 


: تمرد الذات؛ تواضع الحلم‎ )١ 

فالذاقه التناطو ة تساك كتير تعن ورحييفا بو ادر كه نا موود ساق 
لا يملك العالم من حوله». وليس بمقدوره أن يُغْيّر العالم» فقد انتهى زمن 
الشاعر مفجر الثوراتء؛ الشاعر المعبر عن اليقينيات الكبرىء الشاعر العالم: 
القناعو :الذاعية و التبحلفن+وياة«الشاغن ‏ إدناناة ولكة يختلفه عن الاخريف 
في امتلاكه القدرة على رؤية العالم بمنظور مختلف . والتعبير عنه بشكل 
مَعْايْوهم ييذو هذا قن:تمزد صلا ديشة فى :ديوانة "نظاهوة شخضية :.:)١(‏ 
فو هنوان الدنوااق' نهد أن« الذلت تفن 
وتعترف أن لا مجال للتحرك الجمعي» وأن حركته في مجتمعه فردية» وإن 
صخب وضج فهي في النهاية مظاهرة شخصية » وجاء العنوان الفرعي 
ادها ولفت هيت أن أصيوه "+ الضبواع سساري :الفامعين اذ يستمدوا 
فهر وكن: ابخاك اناري السعاصير «لعدز اع اوهو رحن الج كارن 
عنه بحياتهم التي تعقدت كثيرًا وصخبت أكثر. لذاء فإنه يفتتح ديوانه بقصيدة 


عندما ولدت نسيت أن أصرخ " 


)٠‏ صدرت الطبعة الأولى » ٠.مء‏ وحقوق الطبع للمؤلف. 


:هه 


"أقدامنا" » والعنوان لافتء» كونه جاء في مطلع قصائد المظاهرة الشخصية» 
حيث تكون القدمان حاملتين للجسد هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه لا 
مجال للصوت واللسان» مادامت الذات الشاعرة في العنوان تناست الصوت 
منذ ولادتها... يقول في "أقدامنا" : 

أقدامنا ا منهكة 

لا تطلب إلا القليل 
من الراحة... 
أقدامنا التي تحملنا 
وتتعب من أجلنا كثيرا 
اذا 
لا نحترمها مرة 
ونضعها فوق رؤوسنا "١!‏ 
هنا إعادة الاعتبار للقدم » بدلاً من التيه بالذهن والقلب » إعادة النظر 
لعضو نقسو عليه كثيرا » ولا نعترف بفضله إلا قليلا... ويأتي ختام النص 
توكةا؟ حل أن كن :الشد دصاق .على لالز ألوية: افلقلاذا !8 بوضيع نورق 
رؤوسنا؟ء وهذا تعبير دارج في الاستخدام اليومي » ولكنه اصطبغ نصيًا 
بدلالة التكريم للقدم. 
ويواصل "صلاح دبشة" شغبه في الديوان التالي» الذي حمل نفس عنوان 

الأولء ومعه رقم ؟» أي : "مظاهرة شخصية ”» البرق يطعن السحابة... 
والآ قرطو جين ١‏ "ككوورق' الحيلة النلحقة والعتواى تذوك: اختقاء:الذالك اندها 
وذوبانها في الكوني » الذي بات مؤنسنا أو متوحشا » فالبرق يهجم على 


)/١‏ مظاهرة شخصية ١‏ . ص"7. 
؟») مظاهرة شخصية ؟» صلاح دبشة . حقوق الطبع للمؤلف . ط١‏ 8 وكام 


ات 


السحابة ويطعنهاء ولكن لا دم فيهاء أي لا أثر لطعنته ولا دماء متولدة عنها. 
ويكون شغب الذات الشاعرة مع المرأة» في أحوالها المختلفة » وإن كنا 
نكتشف أن المرأة إمّا متلاشية أو ضائعة أو في الذاكرة أو في الرغبة» وهذا 
يعني أن الذات تشاغب مع نفسها أحياناء ومع الخيال في أحيان أخرى» ومع 
المرأة نادرًا... يقول: 
رسم امرأة عارية 
على ورقة / تركها على الطاولة 
وخرج 
هواء ال مروحة 
يدفعها نحو السرير "ا 
هنا نجد المرأة الرغبة» وتحققت في فعل الرسمء واكتفت الذات بذلكء إلا 
أن الذات في توحّدها مع عناصر المكان ( المروحة في الغرفة ٠»)‏ جعلت 
الأخيرة تكمل الفعل وإن بدا هزليًاء بدفع ورقة الرسم نحو الفراش. إذن» 
الذات الشاعرة تعاني فضاءً روحيًا » جعلها تبوح بشهوتها لما في المكان » 
وتتولى الأشياء إنهاء الفعل... ويقول : 
المرأة التي دخلته كشارع 
بأقصى سرعة 
صدمت فيه عمود إنارة 
فانطفاً 
وعندما اعتذرت له 
م يرها... من العتمة (؛") 


*7) السابق » ص١‏ 
4/) مظاهرة شخصية ؟ . ص١١‏ 


كه 


المرأة كشارع » تشبيه يشي بتشيؤ المرأة فصارت سيارة مقتحمة » بما 
تحويه الدلالة من انطلاق وعنف» أما ذاته فهي شارع بما يعنيه من فسحة 
وتمدد واحتواء للأشياء والأشخاص... اجتاحت المرأة / السيارة ؛ الذات / 
الشارعء فتشيأ الاثنان ومعهما عمود الإنارة» ليصبح المشهد عبئيًاء بأنسنة 
المادة» وتشيؤ البشر. 

وفي ديوان "تواضعت أحلامي كثيرا" للشاعرة سعدية مفرح» نجد نفس 
الضرزاحة امن عقون الفير ا قن الذي يدكة نل تيك" لشاف درورة العلا 
عظيمة يمكن تحقيقها في هذا العصر المعقدء والمجتمع المتخم بكثير ممن 
أخذوا مهمة الشاعر» فهناك من يقدّم الاستنارة وإن لم يكن تنويريّاء وهناك 
من يحرض على الثورة وإن لم يمتلك فكرا توعويًا » أما الشاعر فحسبه 
العكوف على قصيدته » ينثر في كلماتها ثورته وتحريضه »ء لذا استشهدت 
بمقولة بودلير في كتابه اليوميات : "هناك من لا يستطيع أن يلهو إلا وهو في 
قطيع... البطل الحقيقي يلهو وحيدًا" *'. لذا تركت سعدية مفرح الإهداء 
فراغا في نقاط مؤكدة بعبارة أسفله أنها ستملأه يومّا » فربما لم تجد من 
يستحق إهداءها. أما في القصيدة الأولى التي حمل الديوان عنوانها فهي 
توضح أسباب تواضع أحلامهاء تقول: 

أريد مجرد جناحين 
أو يكف روحي عن توقه للطيران... 
أريد أن أصرخ كل صرختي 
دون أن أنتظر سؤالاً ما... 
أريد شجرة تغني 


5)) تواضعت أحلامي كثيرا ٠‏ سعدية مفرح ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » ط١اء‏ 
”7 وص" . 


إن 


وعصفورة تهادن الريح 
وبحرا يكتب مذكراته كل فجر 
وجواز سفر صالحا في كل المطارات... 
أريد ذكرى حلوة 
ويقينا شعريا... 


ونهارا جديدًا 1" 


تكرّر الفعل "أريد" في بداية كل مقطع » معبّرًا عن رغبة لا تجد صدى 
ولا تحقيقاء موضحة أن الذات الشاعرة في عصرنا لا تملك إلا البوح» أمّا 
الفعل فيتخطاها » مؤكدة أن أحلامها - المذكورة في ثنايا النص - عزيزة 
المنال» لأنها ببساطة تتوق إلى يقين شعري في زمن اللا يقينيات» والتآخي 
الإنساني الذي لا يمنع ذاتا إنسانية في مطار أو حدودء أو تمتلك أجنحة تحلق 
بها متجاوزة أوراق جوازات السفرء والحدود المرسومة على الخرائط» وإن 
استعصى هذا فإنها تتوق أن تفقد رغبة الطيران ذاتهاء فربما فقدان الرغبة 
أفضل من امتلاكها. 

أمّا 'دخيل الخليفة" 7" فهو يريد الفعل ويفتقد أداته كما يشي عنوان ديوانه 
"يد مقطوعة تطرق الباب" "!, إنه يمتلك الرغبة التي تدفعه لطرق الباب. 
ويقوم بالفعل ذاته» ولكن الأداة معدومةء فلا عجب أن يكون نصه الأول في 
الديوان يحمل عنوان "سجن" » ونكتشف معه أن السجن غير مادي» وأنه 
وحيدء يحمل جروحهء ويعيش في القفص وبابه مفتوح» يقول : 


5/) السابق » ص9 . 21١١‏ 

) أصدر دخيل الخليفة عددا من الدواوين بدأها بشعر عمودي . ثم خاض تجربة طويلة متميزة مع 
شعر التفعيلة كما نرى في ديوانه " بحر يجلس القرفصاء " دار المدى » دمشق . 999١م‏ »2 
صحراء تخرج من فضاء القميص . دار أثر . الدمام » ط؟ . ١1١١5م.‏ 

0)) يد مقطوعة تطرق الباب . دار أثر ء الدمام ٠‏ المملكة العربية السعودية . ط١‏ . ١١١‏ ١م.‏ 


مه 


كلما وضعتثٌ قلبي في قفص 
وجدت بابه مفتوحا 
وأنا كائن يسجنني الهروب...! 
كل هذه الفضاءات بيتي 
مثل قلبي 
أعد جروحي مثلما أعد الشيب في لحيتي 
وباب القفص مفتوح...! ('") 


وهكذا تسبح الذات الشاعرة في فضاءات مفترضة » وهي حبيسة 
باختيارها في قفص. تريد الفرار»ء والباب مفتوح» ولكن الإرادة غائبة» فلم 
يعد في العمرء والشيب الذي يملا اللحية متسعًا للانطلاق. 
ويتوسل 'نشمي مهنا" ببناء سرياليء مؤكدًا من خلاله أنه لا يملك إلا 
الحلم وإن تواضع أو لم يتحقق بالمرة» يقول في نص حمل عنوان: "انتحاره 
بالأمنين "+ 
الولد الحافي 
الولد الذي أتعبته الظهيرة 
وأثقلته مرارة النسيان 
خفض رأسه 
ينهل من حافة النهر 
فرأى 
يدا معروقة في الماء 


04 السابق »ص 6. 


ان 


وخيال مقعد 
0 
أن يجهز على مكابرة قديمة 
يروي للمارة أنه 
سمع استغاثة ف الغابة 
ورأى عكارًا قرب المصب 7 *) 


الولد علامة على البؤس؛ حافي»؛ متعب من شمس الظهيرة الحارقة» يريد 
نسيان بؤسه دون جدوى.» يذهب للنهر في الغابة » فيشاهد يدا معروقة في 
الماء» وخيال في الماء يتخذ هيئة القاعدء إنها صورة لرجل عجوز غارق» 
لم يقخز كولم ينول النهر» .وانما وو للماوة أنه ينمع الانتفاثة»بولما ذهت 
إن تسو ها وحة شكاذ ا لفون لتو نالطع 

القصة هكذاء طفل شديد الفقر يبحث عن بعض الخيرء وعجوز غارق 
في النهرء يبحث عن من يخرج جثته» أي أننا بين زمنين متضادين : طفل 
وعجوز ء وبين فعلين متضادين : بحث عن العيش الهنيء؛ وبحث عن من 
يدفن الجثمان الغارق» أي أننا بين مأساتين» وزمنين» وشخصينء يتوازيان 
ولا يلتقيان وجها لوجه »ء لم ير الطفل العجوز ء ولم يدرك العجوز وجود 
الطفل. ولم يتبق من المشهد إلا حكاية يقصها الطفل على المارين في الغابة. 


)٠‏ الآتية كغد مألوف . نشمي مهنا ٠‏ مسعى للنشر » الكويت » ؟١١١٠م:‏ ص: ه ٠١‏ 5ه ونشمي مهنا 
شاعر كويتي أصدر عددا من الدواوين » بادا بالتفعيلة » ثم قصيدة النثرء وأبرز أعماله الديوان 
المذكور أعلاه » وديوان البحر يستدرجنا للخطيئة. 


١ 


؟) أنسنة المادي وتشيؤ المؤنسن (الدلالة المتعاكسة) : 


وذلك بأن تتحول النظرة إلى كل ما هو مادي في حياتنا إلى كائن حي 
ناطق ٠‏ أشبه بالإنسان » في الوقت الذي يصبح الإنسان نفسه مجرد شيء 
يتحرك ؛» معروف وسط وطنه وعالمه بأنه مجموعة من الأرقام أو الأوراق 
المُحمّلة بأرقام تميزه ؛ مثل بطاقة هويته الوطنية » وجواز سفره» وشهادة 
ميلاده» وأقدميته في عمله. إنها مأساة الإنسان المعاصر ؛ حين يصبح شيئا 
متناهي الصغر في خضم من البشر » في الوقت الذي تصبح فيه معالم 
الأمكنة والأشياء ذاتها مؤنسنة» يبوح إليها الإنسان بخواطره» وينتظر أن 
تغيثه» فكأنه يقيم علاقة معهاء فهي تحتويه بوعائها المادي» مثلما هو يرتبط 
معها نفسيا يقول "صلاح دبشة" في قصيدة "أمل" : 
عمال النظافة 
يمسحون المدينة بأخلاقهم 
يلملمون أخلاقنا من الشوارع 
أخلاقنا التي أتعبتهم 
وعلقت أفكارهم على الحائط 
أحاديثهم تخرج من الخبز 
ومن قطرات العرق 
الجافة على جلودهم 
حين يتكدسون منتصف الليل 
في غرف ضيقة 
... المتفائلون منهم فقط 
يدعون الله 
أن يجدوا شارعا بلا أخلاق 
ليستريحوا فيه '") 


.١5 .١4؛ص‎ . ١ مظاهرة شخصية‎ )"١ 


55 


تتوحد الذات الشاعرة مع عمال الشوارع في الكويت » هؤلاء الفقراء 
الذين يعملون عندما ينام الناس» ويحملون ما يرميه الناس» جاءوا من دول 
جنوب شرقي آسياء مختلفي الأعمارء متوحدي الهمومء والتعبير في النص 
دقيق » متعاكس في دلالته » فهم يضعون أخلاقهم على الطرقات بامتهانها 
يوميا » ويجمعون مهملات الناس الملقاة بفوضى. وهم يعيشون في تكدس 
وضعة» ويكون حلمهم» فقط الحلم» أن يجدوا شارعًا بلا أخلاق. 

الدلالة المتعاكسة هنا كامنة 2 : تحوير دلالة لفظ أخلاق » فهي لدى 
العْمّال تعني جهودهم الشيلة اراد وما ا 2 أوقات تفريغ القمامة المعتادة؛ 
فأخلاقهم جهدهم » ومعاناتهم » وهمومهم المنثالة في الشوارع» وعلى الجانب 
الآخرء فإن دلالة الأخلاق لديناء نحن القاطنين في الشوارع والسائرين فيهاء 
أنها سوء سلوكنا وتعاليناء ا لت د اتدل أ كني يون اله 
وَالكد ولا يجدون مقابلا إلا تكذننا في عرف).م+ أيضنا + نبدو الدلالة معكوسة 
في "شارع بلا أخلاق" حيث إدانة لسلوكيات خطأء تتعب جامعي القمامة» 
الذين هم أصحاب أخلاق. 

وتقول 'عالية شعيب 

الساتان الأسود يفلت فراشاته 
راحة يدي لتعب الوسادة 
إصبع يبحث عن آخر 
وقلبي يهدأ 
بعد أن صفعه الفراغ 
ذراعي معلقة 
في الممر المظلم ببياضه 
نساء لوحاتي يعطينني ظهرهن 


55 


جناحان لسقف الروح 
وشفتاي تسقطان 0 


جاء الوصف للحظات ما بعد الفراق » حيث الفراغ» وتركز على رصد 
تغيرات الماديات حولهاء والجديد في هذا المقطع: التوحد مع الشيئي» فراحة 
يدها في علاقة مع وسادتها فكأن الوسادة تشعر بألمهاء وقلبها هادئ بعدما 
غاص في فراغ حياتها ( الزمني والمكاني في آن )» ولوحاتها - بوصفها 
فقالاة؟ لتك ده :حت ١‏ المملقة” جو نه تشعو لك كتين يها ود بن افكتنة ستاو كا. واوتخوة 
مبدعتهن» وتكون المحصلة : الروح لها جناحان يتداعيان» وشفتاها تسقطان» 
في إشارة إلى ضياع النفس والكلام. 

وتقول 'سعدية مفرح" في نص يحمل عنوان "قرار”" : 

أقرر أن أنظف ذاكرق المليئة بأكداس من الوجوه 
أرتّب الذي ما زال صالحا منها في زاوية قصية 
وأرمي البقية على قارعة الطريق 


متى نبتث كل هذه الأجساد وزينت الشارع م 


صارت الوجوه / البشر قمامة » ومكانها في الذاكرة » وعلينا أن نكون 
أمنا ممم أنفيقا وذاكر كا » وتتعائل مع الوخوه الضيدتة انان بعر المويوالةت: 
بإلقائها على قارعة الطريقء حيث سيأتي عمال النظافة لجمعهاء أما البقية 
الصالحة منهم فلن يكونوا في بؤرة الذاكرة» بل في ركن بعيد منها. في إدانة 


5) عناكب ترثي جرحا » م س » ص79. 
؟6) مجرد مرأة مستلقية » سعدية مفرح . دار المدى للنشر » دمشق .» ص 555١م‏ » ص 59. 
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واضحة لكل البشر حولهاء وأنها تريد أن تحيا بذاكرة شبه جديدة مع الوجوه. 
نقول شبه لا كل» فمن الصعب التخلص من أناس موجودين بالفعل حولنا. 

للق لشفت لكوي تناد لت اكنها 1 مكالم اننا مان بولك نلك 
الأشياء ستنبت في الشوارع من جديدء وتزينهاء لأنها تجيد هذه المهنة» مهنة 
الزينة والزخرفة» وهذا سبب إلقائها من الذاكرة. 

دلالة جديدة» نفس تدين البشر وتجعلهم أشياءء وهم يقبلون الشيئية وينبتوا 
ما اعتادوا عليه من زخرفة وزينة» لا عُمق فيها ولا أخلاق. 

أما 'نشمي مهنا" فيؤنسن النص على طريقتهاء يقول : 

جلسنا 
والقصيدة كانت هناك 
على الرصيف 


م ننتبه 


وم تتعثر بها خطوات المازة (؛*) 


النص مهدى إلى الشاعر "عبد المنعم رمضان" حينما التقاه في القاهرةء 
وحين جلسا كشاعرين» يتحاوران» ولكن القصيدة وهي المشترك بينهما في 
الإبداع» كانت في منأىء ربما لأن الحوار بينهما كان إنسانيًا أكثر من كونه 
إبداعيًّا » في تأكيد على أن الإنساني يفوق الشعري» ولكن الشعري لن يبتعد 
عن صاحبيه. الأنسنة تبدو في تلك القصيدة التي اعتلت الرصيف » تطالع 
الشاعرين» دون أن ينتبها إليها أو يصطدم بها المارة» فكأنها جني لا يراه إلا 


فريناه. 


و 


4 الآتية كغد مألوف . ص27. 


5 


ويتعاظم المكان حتى يتأنسن كزوجة» يقول في نص بعنوان "رباط" : 
في أخر ساعات الليل 
أحسن أن هذه المدينة زوجتي 
عليها أن تنتظرني إلى آخر 
إشراقات الفحر (*") 


النص مكتوب في وحي أشهر غربته في لندن» في فراق واضح مع أهله. 
وفي ساعات الليل» يتأمل هذه المدينة العملاقة» بعيني مغترب» فتبدو على 
رحابتها كأنها في أحضان الذات الشاعرةء وتكون الدلالة في سؤال : هل 
استطاع أن يحتوي المدينة في أعماقه» أم احتوته المدينة فخالها زوجته ؟ 
يبقى السؤال معلقا فالغاية تظل في أعماق النفس وهي إقامة علاقة مختلفة مع 
المدينة / المكان. 

ولحان اتمرروة ماتشطفف اللتد اهن ٠‏ زر افقد «القالدى '(7ات يوقو اخننا ره الداقد 
بالوزن الشنعري +«والذي غلف مجمل تجريثة: حثى في نصوصيه النثرية: 
فبها بعض العمودي والتفعيلة » والاحتفاء بالقافية... يقول في نص بعنوان 
ا 

سقوفك المقوسة 
نخلاتك الباسقة 
أبوابك المقلقلة 
جدارك الخارجي المنذر بالسقوط... 


©) البحر يستدرجنا للخطيئة » نشمي مهنا . دار الفارابي » بيروت » ٠٠١١‏ . ص19. 

65) شاعر كويتي من جيل الشباب . أصدر عدة دواوين بادئا بالعمودي ثم التفعيلة وأيضا قصيدة النثر 
في بعض تجاربه » ومن أبرز دواوينه : دعوة عشق للأنثى » 594١م‏ » عاد من حيث جاء . 
7 م ء احتمالات المعنى ٠ ٠٠١٠‏ وجمعها وأضاف عليها في كتاب أسماه: ربما كان يشبهني. 
كم 


5. 


أيها البيت الذي تستفز التجاعيد في حيطانه 
ودمع الأب والأخت والخالة 
وسعلة الأب 
والعامين الأخيرين 
أيها البيت وحيدا وشاخصا 
مثل أثل المقوع 
تبدو كملك مخلوع 
كلاعب معتزل 
كشاعر أضاع لغخته ("*) 
بات البيت عالمًا » حاويًا للذكرى والخاطرة» يتوقف الشاعر أمامه توقف 
جده الشاعر الجاهلي أمام الأطلال» ولكنه يجعل البيت إنسانا معالمه التجاعيد 
وبدا جامعًا لبشر عنوانهم الخيبة » فالملك بلا عرش » واللاعب مقصي عن 
اللالاغف + ,والشباعن مفقة | اندي كل #هولام: يترتفوق. ,عندينا' يمتلكون هنا 
يظهرون فيه براعتهم من خلاله » لم تطل الوقفة عند البيت المؤنسن ء بل 
سرعان ما أعادته الذات الشاعرة إلى ماديته» أو بالأدق جعلته قبرًا... 
دفنث فيك أسناني اللبنية 
وأسنان أطفالي 
... فلا تبخل بسعفة على ولدي العاق 
صار المنزل قبراء لكنه يحوي مفارقة ظهرت في استحضاره ابنه العاق» 
والذلكلة” فنا و اطنحة تن افلفيو: العقواف: معنا ف الع واقه مف بكهدان: الوالدية 
وإنما بجحود الابن لمكان النشأة والطفولة» فكأن الشاعر يقف ببيت طفولته 
القديم شاكيا عقوق ابنه لبيت والده الجديد. 


) ربما كان يشبهني ٠‏ إبراهيم الخالدي . حقوق الطبع للمؤلف . مطبعة الدروازة ٠‏ الكويت » 
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*) مفارقة الدلالة» دلالة المفارقة : 

حيث تكون المفارقة عنوانا في بناء النص ء بكل ما فيها من مفاجآت 
واستحالات وأيضنًا نكبات» وما بين دلالة المفارقة ومفارقة الدلالة» نجد رؤى 
تتلاقى مرةء وتتضاد مرات» ومنها تكون الدلالة العامة التي تكون صادمة» 
لأنها تكشف إلام وصلنا في حياتنا. 
في نص بعنوان: "وحشة" لسعدية مفرح تقول : 

الصحراء ؟! 
يا لوحشة البيت المتسع ! 
وفراغه البائس المخيف. 
الصحراء إذن ؟! 
يا لوحشتها في فضاء ا مدن التي تعرض وتطول شوارعها بسرعة 
والطائرات التي تطير على بعد منخفض 
وهؤلاء الذين يفضون بلاهتها القدهمة 
من أجل عطلة نهاية أسبوع خالية من التلوث (*") 

الوحشة في المنزل الواسع ء امتدت إلى فضاء المدينة الأكثر اتساعا ‏ 
ليتلاقى الاثنان مع فضاء الصحراء بكل ما فيه من تمدد شاسع » وفراغ 
مصمت » وظلام مهلك » ويكون السؤال في النص : هل يمكن أن تكون 
مظاهر العمران حولنا مثل الصحراء؟ أو تعود الصحراء - التي فررنا منها 
في مدننا - إلى بيوتنا وعمراننا؟ 

تكون الإجابة بالإيجاب» لأن الذات الشاعرة ترصد وحشة في العمران 
حولهاء فكأن الصحراء التي جاءت» لم تأت كأرضء وإنما جاءت كشعور. 


) مجرد مرأة مستلقية » ص4 ". 
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وهنا تكون المفارقة حيث يأتي المكان ليس بماديته وإنما بإيحاءاته وغضبه» 
في الوقت الذي يفرغ فيه العمران من الأنس والبهجة ويكتسي بأجواء 
الصحراء » لا تتعاكس المفارقة » فالصحراء تكسو المدينة والمنزل » ولا 
تكتسي منهما بشيءء لأن الأمر ليس في المكان (المنزل والمدينة) وإنما في 
أعماق الذات... النفس الموحشة. 


إل 


وفي نص بعنوان "لغات بدائية" يقول نشمي مهنا: 
اللغة الثالثة 
بعد الحادية عشرة ليلا 
تبتلعك الغرفة الضيقة 
وتنهال على رأسك 
كل النهارات [**) 


الخطاب موجه للحبيبة » فقد فشل في حوارها بلغات عصرنا فآثر أن 
ينتهج سبيل لغات بدائية » وجاءت اللغة الثالثة واصفة إياها في غرفتها 
الضيقة » فقد تكبرت على العشيق » وآثرت أن ترتكن إلى مكانها الضيق . 
حيث تطاردها ذكريات يومها. تبدو المفارقة في تلك المطاردة التي تمارسها 
ذات العاشق نحو الحبيبة» حيث تصف أزمتهاء فهي تفرٌ من لقاءات الحبيب 
إلى المكان والذكريات » فيصبح المكان كوحش أسطوري يبتلع المحبوبة » 
وتتحول الذكريات النهارية إلى مطارق على رأسهاء ليكون المخرج أن تفرً 
إلى الحبيب. 

ويقص علينا "إبراهيم الخالدي" لقاءً بموظف بأحد البنوك » أخرجه من 
طابور الانتظارء بعدما أنهى معاملته المصرفية» وراح يستعيد معه ذكريات 
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مشتركة بينهما حينما كانا طفلين ومراهقين » وكانت فرصة للموظف أن 
يحدثئه عن : 
أمه التي أنهكها غسيل الكلى 
وابنته التي ولدت بلا عينين 
عن راتبه البسيط 
وسنوات عمره الضائعة 
زودني برقم هاتفه الجديد 
وحاما خرجث... رميت رقمه في سلة المهملات 
موظف البنك... هذا الذي كان يخاطبني باسم رجل آخر 
ربما... كان يشبهني 


إنها مفارقة على مستويات : استماعه لموظف يعلم أنه ليس صديقا من 
قديم له» والموظف غير منتبه لملامحه » ويناديه باسمه » فكأنهما غريبان 
متلاقيان على ألم » والمفارقة الثانية في إلقاء الشاعر هاتفه غير عابئ به. 
مؤكدًا للمتلقي أنه كان مجرد سامع لفضفضة موظف مأزوم » والمفارقة 
الثالثة أن ذات الموظف يشبه ذات الشاعر ء في الألم وتقلبات الحياة» مما 
يتطلب منا إعادة قراءة النص في ضوء تعدد المفارقات إن لم يكن 
تصارعها. وأيضنا » فإن حياة الموظف الشاكي كما بدت في بوحه تشي بآلام 
جيل ضاعت سنوات عمره ما بين وظيفة براتب بسيط وهموم أم وأطفال» 
جمعهم المرض والإعاقة. 
وتدخل "دلال الجازي" في صراع مع الكلمات... 
الكلمات التي م أقلها 
طاردتني في الحلم بغضب 
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كانت مسعورة ولها أظافر طويلة 
تريد أن تغرسها في لحمي 
لكي تخرج من هناك إلى هنا ("") 
لم يكن صراع مع الكلمات» لأنها لم تقلهاء إنما صراع مع الذات التي 
امتنعت عن النطق» وآثرت الصمتء إلا أن الكلمات المكتومة» تعملقت حتى 
توحشت وباتت بأظافر طويلة... إنها إدانة للصمتء وللذات. وتبدو المفارقة 
في صراع مع غير المرئي؛ غير المتكلّم بهء المخزون في الأعماق» والذي 
بات وحشا. 
وأقلة قر اعة قوائل القناءكتدما سق خصناة: 
تموجات السطح الراكد 
تلك الدوائر المتصلة 
م تكن إلا ضحكة ا ماء من نفسه 
عندما ظن أن الحصاة الملقاة فيه 
حياة (41) 


بذاك" الففازقة فى :وروية العين الشاغوة لدوائن الماء» الث تكون أيثما حل 
الماء» ومتى ألقينا فيه حصوات, ولكن المياه تتأنسن» وتظن وهي الراكدة أو 
المتحركة» أنها يمكن أن تضحكء وتشتبك مع الحصاة التي ربما تحمل إليها 
الحياة. لتكون الدلالة النهائية هل يمكن أن تكون هناك إعادة قراءة للجمادات 
حولنا؛ لوق فيها الحياة؟ فإن لم تكن بها حياةء فلنهب' لها الحياة من أعمافتاً: 


)٠‏ تشريح الأرنب الأبيخ ٠‏ دلال الجازي » مسء للنشر » الكويت 2 ١‏ ,. ص١٠‏ 2 وهي 
شاعرة كويتية شابة » درست ١‏ لصيدلة » وافتد فتتحت حياتها الشعرية ب بقصيدة النثر مباشرة. 


:) تعدد الذات وتجزؤها: 
ويعني أن تصبح الذات الشاعرة متعددة في النص الواحدء نستشعرها من 
خلال تعذد الضمائرء أو مخاطبة الذات لذات أخرىء أو الحديث عن الذات 
بضمير الغائب والمتكلم في آن... أو أن ننظر في أحوال ذواتنا » ومدى 
علاقتها بأجسادنا فإما أن نبرأ منها أو نجلدها. 
ربما يكون هذا النمط متواجدًا في تجارب شعرية سابقة» ولكن في تجربة 
قصيدة النثرء يتخذ مناحي مختلفة» لأن تعدد الذات يرتبط بإعادة تقييم الذات 
لفعلها وإنجازها في الحياة» وأيضًا لعلاقاتها مع الآخرين» إذن» الذات تتعدد: 
وقد تصبح الذوات الأخرى واحدة في نظر الذات المتعددة. 
تقول سعدية مفرح في قصيدة بعنوان "بيننا" : 
لها الضوء والصور والأسئلة العائلية 
لها رائحة المطبخ وصداع الصغار... 
لها نافذة تستطيع فتحهاء متى شاءت وإجابات عالية النبرة 
لها رفقة أزليون وسؤال أزلي... 
ولها الآخرون 
وأنا ؟! 
أنا بي ستائر مسدلة وتفاصيل 
وتفاصيل... مجرد تفاصيل ("*) 


فنحن أمام ذاتين كما نعي في ضمائر النص : (لهاء أنا ) » ولكننا في 
الحقيقة نجد أننا إزاء ذات واحدة»ء الأولى تعيش وسط خضم العائلة» بصخب 
الأطفال وازدحام الحياة اليومية» وهذه هي الأنثى الغائصة وسط العائلة» إنها 
؟١)‏ مجرد مرآة مستلقية » م س » ص78. 
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الأنثى العائلية» المجتمعية» التي تحمل عبء الأطفال والطبخ والضجيجء أما 
الأنثى أو الذات الشاعرة (أنا)» فهي صنعت ستائرها التي أسدلتها على ذاتها 
الخاصة » كي تمارس شعريتهاء أو تفردهاء أو شغبهاء أو ضجيجها » مع 
نفسهاء في خلواتهاء حيث تعيش التفاصيل بشكل مختلف. 

إنها تتأمل حقيقة ذواتنا» عندما نعيش بوجوه عديدة» مع عائلتنا ثم مع 
إيداعنا الخاص » والغريب أنها جعلت الآخرين ( الجميع ) » في عينيها ذاتا 
واحدّاء كما في قولها : "ولها الآخرون" ٠»‏ فهم جميع» ولكنهم في نظرها 
واحد... ولابد أن ننتبه إلى أن دلالة التفاصيل المتكررة في النص » تعني 
أمور الحياة ومشاغلهاء فهي تغرق الذات العادية المهتمة بالطعام والصخب 
والأولاد» وتصبح وسيلة للتأمل للذات الشاعرة عندما تسدل ستائرها عليها. 

ويحوّل "دخيل الخليفة" ذاته إلى جسدء متمسكا بكون جسده معبّرًا عن 
ذاته » غير مؤمن بأن ذاته / منفصلة عن روحه... يقول في نص بعنوان 
باع 

رؤوسنا بحاجة إلى مشاجب 
نعلقها قرب أقدامنا 
ثم نسلم أجسادنا لمن يشتهي جلدها 
دون رأفة 


وبلا رقيب (""). 


باك الرووسن :مطل الفاكيين تعلق قن ينقداهب :8 الذي خوخ الأقذاء اننا 
أما ما يتبقى من الجسد فهو غنيمة لمن يريد جلدها. إنها إدانة للذات / الجسدء 
حيث رأى أن الجسد لا يستحق إلا العقاب. ولكن الجسد المطروح غير 


*) يد مقطوعة تطرق الباب » م س .» ص75. 
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مكتمل» إنه بلا قدم ولا رأس» فكلاهما معلق على المشجب» وتبقى دلالتها 
بالتالي معلقة» ولا نملك إلا تأويلات ؛ فإما أن عقابهما قادم» أو في تعليقهما 
العقاب ذاته » أو أن الذات مستغنية عن الجسد ٠»‏ الذي أرهقها بمتطلبات 
رغباته » فهي محتاجة للعقل تفكر به وتعي » والأقدام لعلها تقفز عليها أو 
وفي اللغة الرابعة لخطاب نشمي إلى الحبيبة: 
هل كانت تبالخ 
حين انفلت منها الجسد 
وظلت هيبتها 
متكئة على الريش ؟ !"ا 
فالحبيبة في أزمتهاء صارت كالطائرء ذات بلا جسدء والغريب أنه بعد 
ضياع الجسد»ء تبقى ريشهاء يحوي الروح»ء ويكون السؤال عن جدوى البقاء 
بهذه الصورة السيريالية» إلا أننا نرى أن الذات الشاعرة تنتهج سبيل العشق 
الروحي مع الحبيبة مؤكدة على نفيها للجسدي, الذي انفلت منها دون أن 
نعرف أسبابه. 
ويفصل دخيل الخليفة ذاتها كصورة, كي يتأملها جيدًا... 
هذه الصورة ال معلقة لا تشبهني 
عينان غائرتان كقبر 
أنف كقنطرة حطمها فلاحون 
لحية زارها ضيوف كثر 
4 ) الآتية كغد مألوف . ص57. 
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يرتدون دشاديش بيضاء 
شعر تساقط كثيرا قرب نقاط التفتيش 
شىء واحد سرقته الصورة منى 


شيء يسمونه الحزن...!**) 


الصورة لا تشبهه بالفعل » رغم أن النص حمل عنوان "صورتي" الذي 
يؤكد أن ما يتأمله أمامه هو صورته بالفعل» ولكنه يعيد قراءتها في ضوء 
واقع مؤلم» فيه من أزمة الوطن والأمة» حيث نقاط التفتيش ترهب النفوس» 
وحيث غارت عيناه فبدت قبراء في دلالة على الموت الناضح في نظراته... 
والشيء الذي أخذ منه يُسمّى الحزن... فالصورة صورته بالفعل » ولكن 
الحزن غير نابض فيها. إنها الذات عندما تنخلع, وتعلق كصورة. ومع ذلك 
هي بعيدة عن أعماق صاحبها » فالصورة حبس ظل وليست حبس روح 
لاسن 
في نص بعنوان "أحسد الشرخ على الجدار" نرى شغبًا مع دلال الجازي: 
الخط الوحيد الذي لا يتوقع أحد استقامته 
ولا أحد يطلب منه الوصول إلى مكان ما 
1ه 
اعرج وسعيد بنزهته 
الذات هنا تحسد المادي » إنه شرخ في جدار »ء يتمدد كل يوم » سعيد 
باختراقه الحائط دون صدء لا يهمه أن يحتفظ باستقامته » ولا باعوجاجه» 
يهمه أن يتنزه كيفما شاءء وأينما رغب. الذات / شرخ »ء والحياة / جدار . 
والأمنية / حرية التنزهء في شوق إلى التمرد»ء فالذي يمنع الذات الإنسانية أن 


6؟) يد مقطوعة تطرق الباب » ص١٠‏ 4. 
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تهم الشرخ» الذي ربما يحدث فوضى وهدماء ولكنه سعيد بفوضأه» ويرى 
أنها تمرده العفوي. 


©) البنية المتضادة: 
بأن يشتمل النص على تضاد في اللفظ دلاليًا وسياقيًا» بحيث تصبح بنية 
النص قائمة على التضاد » ومن خلاله تتضح الصورة ء وتضاء الرؤية. 
فعندما تبحث الذات الشاعرة عن ذوات أخرى في تكوينها» اختفت بتراكم 
السنين» يصبح المختفي مضادا للظاهرء والظاهر باحثا عن ضده المختفي. 
بعيدًا جدًا 
في إحدى زوايا طفولتي 
كانت ترافق كل تفاصيل يومي 
وكلما أوغلت في العمر 
تذكرتها أكثر... 
كلما أوغلت أكثر 
ابتعدت أكثر 
هب أني عدت بظهري للخلف 
فهل سأجدها تنتظر عودت بصبر ؟ 
أم تراها كبرت أيضًا 
وما عدث غير ذكرى 
محشورة في زوايا طفولتها البعيدة ؟!("") 


١‏ ) مجرد مرأة مستلقية » سعدية مفرح » م س .» ص58. 
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إنها الذات البريئة» الساذجةء غير الملوثة بزخم الحياة و خبراتها التي 
بها الكثير من النفاق والخديعة والمواربة والسكوتء لم تفصل الذات الكبيرة 
أسباب بحثها عن ذات طفولتهاء ولكنها أقامت بنية متضادة الدلالة في النص» 
الكبيرة تبحث عن الصغيرةء ولا تجدهاء لأنها ببساطة اختفت وسط توغل 
الذات الكبيرة بكل وعيها وخبراتها وكثير منها لا يتناسب مع ذات الطفولة... 
لذا كلما توغلت الذات الكبيرة في العمرء كلما تناءت عن الذات الصغيرة» 
حتى يكون التضاد في التنائي أشد من التضاد في الصفات والسلوكيات... 
وبعبارة أخرىء فإن الذات الشاعرة تستحضر طفولتها وتبحث عنها ولكنها 
تفتقدها تدريجيّاء لأن الوعي بالعالم المحيط والمحبط يجعل الذات / الطفلة» لا 
تستطيع العيش مع الذات / الأنثى. ويكون السؤال : ماذا لو عادت الذات 
الكبرى بظهرها أي بزمنهاء هل ستجد الذات الأخرى؟ إنها سؤال استحالي» 
مثلما تكون الإجابة مستحيلة متشككة» لأن الذات الطفلة ربما تكون تضادت 
مع نفسها وكبرت » في رد فعلي » على عودة الذات الكبيرة وارتدادها 
الطفولي... وهكذاء نحن إزاء تضاد مواز» ذاتان هما ذات واحدة» ولكنهما 
تسيران في خطين متوازين» زمنياء رغم وجودهما في أعماق ونفس واحدة. 

ويشكك نشمي مهنا فيما حوله من أشخاص وزمن ومكان» بعدما غادره 
الأصدقاء وتركوه للكؤوس الفارغة» يقول: 

كان علي أن أفهم أن الباب لا يتسع 
... وأن الليل مجرد نزهة وقت 
وأني كنت أحمل العربات لفائف أسرار لا تعنيها 
أما الأحصنة المعروفة 
فلم أكن أفهم 


أنها ذاهبة إلى شأن آخر 
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إذا... 
سأنتظر الليل القادم بمكاني هذا 
المكان نفسه 
وأراقب نوايا الليل [*") 
يتمثل التضاد في هذا التشكيك الذي مارسته الذات الشاعرة إزاء ما يحيط 
بها من أشياء وماديات حقيقية حوله» ولكنه دخل في صراع مع الليل» ليس 
بوصفه زمنا كما يتبادر لناء وإنما لا يقين في الكون كلهء وجاء اختياره كلمة 
اليل إمعانا في الدلالة على الغموض الذي نستشعره إزاء الظلمة الليلية 
الحالكة. وتأتي دلالة الباب في إشارة إلى محاولة ولوج النفس عبر فتحته 
الضيقة» ولكن يكتشف أن لا إمكانية لهذا. فبنية التضاد نراها في التشكيك في 
الباب » والليل » والأحصنة » والمكان » فكلها عناصر مادية وزمنية تعطي 
إشارة عكسية على رغبة الشاعر في الوصول إلى يقين ما ؛ لم يتحقق » 
لقند ا ينلك: إلا (الانفظان قل «القاند فى التاق نو الزاماة روا الاشتخاصن 
والأحصنة يحققون ما يصبو نحوه. 
ويلتقط إبراهيم الخالدي موقفا... في قصيدة "توقيعات" : 
وقوارير العطر والزينة 
كلّ مساء تمسح المكياج 
وترمي للمدى دفتر شاعر 
( موكّل بفضاء الله يذرعه) ('") 


6) الآتية كغد مألوف » ص!” » /". 


48) ربما كان يشبهني » ص © .7١‏ 
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موقف لحبيبة شاعر » هي مشغولة بملابسها وقوارير مكياجها » وهو 
مشغول بالكونية وفضاء الله الممتد الذي يمرح فيه تأملاء هي تريده جسدًا: 
وهو هائم في الملكوت روحاء قد يكون بينهما حب في يومًا ماء ولكنه حب 
متضادء لأنه ترنو للحياة على الأرض » وهو يرنو للسماء. تناص الشاعر 
كما ذكر في نهاية المقطع مع شطر شعري للشاعر ابن زريق البغدادي ء 
وفي التناص استحضار لقصة حب تراثية لابن زريق» أجبره الفقر والحاجة 
على فراق محبوبته في المغرب »؛ والذهاب إلى الأندلس » وفني الحبيبان » 
وبقيت منهما قصيدة "لا تعذليه" الشهيرة : التي خلّدت عشقًا وألمًا وفراقًا. 

أمّا 'دلال الجازي": فهي ترنو إلى أبي الهول في مصر.. 

بأنف مكسور وفم مملؤه التراب 
يحدق في أفواج السياح الآتية من كل مكان 
تقرضه الريح شيئًا فشينًا وتمضغه الرمال المحرقة 
أبو الهول... لا يملك إلا عينين ذاهلتين في فراغ الأبدية 
وصرخة مكتومة ! )"١١(‏ 

الفطناة. يذاتى :من تنظطورين +-«متطوين “النراع. التشاهدين. ليةاا الصدروي 
الأثري المنحوت المدفون في الرمال» ومنظور غاب عنا وهو للصرح نفسه» 
كيف ينظر للقرون المتتابعة عليه » والعيون والكاميرات المصوبة إليه» إنه 
في حالة ذهول وهناك صراخ مكتوم بين جنبيه» غير قادر على البوح وهو 
المختزن لتاريخ عرفنا بعضه» وجهلنا بقيته» فهل يمكن له أن ينطق أو 
يصرخ ؟ وتكون الرسالة » فلنضع أنفسنا موضع ما نشاهد ء فقد نخرج 
بالمزيدء فمجرد تبديل المكان والموقف يولد رؤى جديدة. 


٠‏ ) تشريح الأرنب الأبيض .» ص"/. 
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") الرؤية بين الذات والعالم : 
حيت يكوق. اللا يقي نسيل وغنو ]ذاه #فعفل الشاعن مباغ الى «سكاولة فهه 
العالم المحيط أو القبض على الكون الفسيح» وتكون لحت صفراء وعودة 
العقل إلى الذات خائبًا » وتكتفي الذات بالمحاولة من جديد » وتستمر 
المحاولات بقدر استمرار الأسئلة. 
تقول سعدية 'مفرح" في نص حمل عنوان "هذه الليلة" : 
سأستمر في محاولتي الأبدية 
لتفسير العام أو ما يحدث حالا 
ومحاولتي الأخرى 
لتعسير قصيد قي الجديدة 
هذه الليلة 
ستكون مورقة بما يكفي لكتابة قصيدة 
أو قضم تفاحة عبقة "١!!!‏ 


أرادت الذات أن تفيّر العالم ففشلت» فلجأت إلى تفسير قصيدتها الجديدة: 
فلم تستطع» كلها أمل في ليلتها أن تصل إلى نتيجة مثمرة. إنها قصيدة الحالة 
أي القن حعّر. عن خالة الذاك فى لحظة :معيشة ماء' لم تفرع منها» لأنها 
جعلت نهايتها مفتوحة ؛ إما كتابة قصيدة أو التهام تفاحة طيبة الرائحة... 
وأيضًا لم نعلم كيف دخلت في الحالة أو مسبباتها» وإنما قرأنا الحالة في 
منتصفها بالفعل "سأستمر" الذي يعني دأب المحاولة وتكرارها. بدأت الحالة 
بالسعي إلى تفسير يقيني للعالم من حولها » ولأن اليقين مفقود والذات أقل 
كثيرا مما تتخيل فإنها أرادت تفسير نص شعري / قصيدةء وهذا سهل لأن 
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الذات الشاعرة تتحدث عن نفسها » فهي تملك النص الشعري الذي هو من 
إيداعهاء ولكنها تكتشف عقم محاولتهاء فالنص يتخلق في أعماقهاء ولكنها لا 
تدري أن تخلق النص في النفس لا يعني امتلاك النفس المبدعة له» والدليل 
أنها غير قادرة على تفسيره ولا حتى القبض عليه لمعرفة تكوينه وإلا لما 
قضمت التفاحة. بعبارة أخرى: نكتشف أن الذات صورة من العالم الذي لا 
نستطيع فهمهء مثلما لا نستطيع أن نعي حقيقة ذواتنا. وهذا لا يقين جديدء 
يشمل الذات الشاعرة» مثلما يشمل العالم من حولنا. 
ويقول نشمي مهنا: 
دع يقينك هذا الذي ألبسته جبة قديمة 
وأسميته الجد الحنون 
واققًا تحت ال مطر 
ناظمًا غيمات الليل بسلك الذاكرة 
شاكًا في مرآته "١7‏ 
رغم أن الخطاب في القصيدة موجه إلى الحبيبة » التي التقاها في أمكنة 
عدة» إلا أنه يشكك في اليقين الحياتي دون تحديد ماهيته» مشبهًا إياه بالجد 
الحنون» فكأنه يرى أن الموروث من التقاليد والأفكارء والتي يبثها الأجداد 
عادة» لا يحمل حقيقة وإنما فكراء معرضًا للنظر والتشكيك وإعادة التقييم. 
وتأتي كلمة المرآة المستخدمة للدلالة على تأمل الذات لنفسها ولموروثها من 


ويقول أيضًا في نص "قناع" : 


؟م) الآتية كغد مألوف » ص 4 ". 


أتحدى العام 
ببسط اليسرى... أستجديه 
كم أنا ضعيف ومراوغ "١7‏ 
هذا هو الإنسان في متناقضاته الملازمة له» والخادعة لعقله» يظن نفسه 
أنه قادر على التحدي وهو في الحقيقية يستجديء وما بين الوهم والواقع تطل 
النفس البشرية في ضعفهاء إنها صورة أخرى من اللايقين. 
وتتحور الذات الشاعرة إلى أشياء » في مقارنة حثيثة بين كونها جسذا 
نعي أن أققيا و وطلنية متهيلة ستول وقين لفلف في تفن بعتم الزوورية 
لو أن جسدي جذع شجرة 
ا تحمل كل هذه الفؤوس... 
تخيلت الأرض بساطا يطير بي 
لأقبل النجوم على حين غفلة 
صحوت 
والكل يرقص فوق عظامي 
لو أن قلبي مصباح زيت 
يا تحمل كل هذا الدخان 
الذي لطخ الزجاج [4'') 


لم تتشيأ الذات» وإنما تتخيل نفسهاء هل أهون عليها أن تكون جذع نخلة 
تتعاورها الفؤوسء أم يكون قلبها / عمقها مصباح زيت يحترق ويعبق الدخان 
٠١ *‏ البحر يستدرجنا للخطيئة » ص17. 
)٠١ 4‏ يد مقطوعة تطرق الباب ٠»‏ ص 5”. 


م١‎ 


زجاج مصباحه؟ إنه ألم الشاعر حين يريد أن يحلق في كون فسيح» ولكن 
الطين على الأرض يجذبه» وشرور العالم تحاصرهء فيشتد ألمه» ويرى أنه 
يتحمل فوق طاقة الجذع وفتيل المصباح المحترق» ويتمنى أن تطير الأرض 
به » كبساط لعله فقط يلثم النجوم. حلم الذات في التحليق » يواجه بعنفوان 
مرفوض. 


)٠‏ العالم بين الصيرورة الحتمية والمتناقضات: 
فمع فقدان اليقين» تحاول الذات الشاعرة قراءة العالم بشكل مختلف» فما 
دام اليقين الفكري مُفتقدا » فلتبحث عن الحقيقة الموجودة » وما دام تلاقي 
الأفكار ضائعًا » فلتنظر في المتناقضات والمتضادات » دون التوقف عند 
مفهوم التضاد بلاغيّاء حيث يكون التقابل في المعنى واللفظء فقد يأتي التضاد 
بين لفظين ظاهرهما عدم التضاد وسياقهما التضاد بعينه» وقد يكون التضاد / 
الطباق / التقابل برؤية البلاغة واقعا بل يعتمد النص عليه. 
تقول 'سعدية مفرح" في نص بعنوان: "نسبية" : 
أسود وأبيض 
بارد وساخن 


ندبحث عن أحدهما دائنًا 
وفيما بينهما تبدأ يومياتنا 
5 ه.١‏ 
وتنت؛ )66( 
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هنا إبحار في المتضادات المعتادة ؛ الأسود والأبيض» البارد والساخن» 
العال :و التتمفدي: الع والقري يي لكل الذلك قسدك: إلى تتقين مناه أو قه 
ماء ولكن الحقيقة أن هذا البحث بين المتضادات» لن يوصلنا إلى شيء» لأننا 
سنتعلق تلقائيًا بأحد طرفي النقيض / التضادء فإمّا نكون مع القريب أو البعيد. 
فلا يعقل أن نحتوي الاثنين» وهكذا تمضي حياتنا... إنه وجه آخر لقراءة 
التناقض في عالمناء ذلك أن الذات هي التي تختار من نفسها أن تكون طرفاء 
لأنها ببساطة غير قادرة على أن تكون محتوية للطرفين وما بينهما من 
درجات. والغريب أنها انحصرت في اليوميات في نهاية الأمرء ربما لأنها 
حقيقة تملكها بدلا من الإبحار في ماض ضائع وغد غير واضحء وحاضر لا 
نستطيع إلا فهم ما حولنا فيه. 

وتقول في نص بعنوان: "سادة" : 

موق يتناسلون 
يتبادلون بعضهم 
روحا بروح 
وجثة بجثة 
يممضون إلى موائد القبور متخمين 


فضي 91) 
ويتسول 


الموت حقيقة» والموتى جزء منهاء بل هم الحقيقة المادية فيه» فكما نراهم 
أخذاء :تن اقم أيضنا آمو ان وول انظوها الى :كل سر حو بدا ميقا يستكنتت 
أننا موتى أحياء على الأرض.ء أو أحياء سيموتون يومًا » جثث متحركة» 
وأرواح ستطير إلى بارئهاء هذه الحقيقة الأولى» أما الحقيقة الثانية فهي أن 
الموتى يُنسونَ مع دفنهم من جانب أحبائهم الأحياء. 


5م) السابق » ص 4 4. 


م 


ويحضر "دخيل الخليفة" العالم بين ثنائية معووفة.:.:في نض "شر" : 
ليت الشر 
يرتاح من جنوده المجهولين 
أتعبوه بشربهم الدم حارا 
أوقفوه كثيرا على أطراف أصابعه 
بينما الخير 


يرتاح في قبره الأخير...! "١"‏ 


تبدو الثنائية في الخير والشر وهما متناقضان »ء ولكنهما في الحقيقة غير 
متواجدين» لأن جنود الشرً فاقوا معلمهم » فأتعبوه وحمّلوه ابتكاراتهم ومعها 
لعنات ضحاياهم » أما الخير فهو مقبور»ء ويبدو أن الشرً المتعب سيلحق به. 
فقد صار العالم لا يعرف الشرور السهلة» والاثام البسيطة» إنه يرزح تحت 
شرور معقدة» فاقت الشرً الأصلي. 
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* خاتمة: 

كانت هذه إطلالة على أبرز معالم قصيدة النثر في الكويت. ظهرت مع 
جيل متقارب في العمرء إنه جيل التسعينيات» الذي اغترف من أجيال شعرية 
سابقة عليه» ولكنه أراد أن يتميز عنهمء بحكم حقائق الواقع المعيش ؛ حيث 
الكويت باتت متعولمة في مدنها » كونية في أحلامها » تمتاح من إبداع 
العروبة » وتشارك العرب همومهم » وتتعاطى مع تطلعاتهم » فهي وإن 
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صغرت مساحتها » وتناءت قليلا في موقعها على الخليج الهادئ» إلا أن 
أعماق شعراتها تمور بمثل ما تمور به قرائح نظرائهم في العالم الإنساني 
والعالم العربي» وفي كلتا الحالتين» لاشك أنهم يضيفون إلى المنجز الإبداعي 
الشعري »ء مثلما ينهلون منه ؛ يتعاطون بروح العولمة بما في فضائها من 
فلسفة ما بعد الحداثة » وبما تتيحه قصيدة النثر من تمرد يفضي إلى بناءء 
ومن بناء يفضي إلى جمال » ومن جمال ينضح بالرؤية والهم والكونية » 
ويغوص في تفاصيل اليومي » ويحلق في المطلق الإنساني بكل قيمه 
المشتركة. 

بعضُْ من رع الشعراء تخلى عن نهج الوزن التقليدي وآثر أن ينتهج 
قصيدة النثر سبيلا مثل سعدية مفرح وصلاح دبشة » وبعضهم كتب قصيدة 
النثر » وما زال يتراوح في ابداعه ما بين الإيقاع واللاإيقاع مثل دخيل 
الخليفة» ونشمي مهناء وإبراهيم الخالدي» وبعضهم عرفناه بقصيدة النثر مثل 
سعد الجوير ودلال الجازي. 0 فراء افن: المشهد + :وعمقا في 
الجماليات » وتنوعًا في الموسيقى» فلا يمكن أن نتخيل مننهدا موود دود 
قصائد موزونة» وأخرى منثورة ؛ قصائد تغوص في الذاتء وأخرى تحلق 
في السموات. 

إن تلك الملامح لا تكمل اللوحة» وإنما تضع خطوطها الأساسية» التي لا 
شك تحتاج إلى دراسات عديدة» تنحو إلى التناول الرأسي للتجارب ؛ كي 
تكتمل الألوان » وتظهر التفاصيل » وترصد الجماليات المضافة » والأبنية 
الجديدة» لتتميز الذوات الشعرية» التي وإن اشتركت في ملامح»ء إلا أن كل 
ملمح يبدو مختلفا عندما نقرأه في وجه كل شاعرء وبذلك لا تصبح الصورة 
مجملة»؛ بل هي إجمال وتفصيل» وتفصيل وتميزء وتميز وإضافة. 


ما بعد الحداثّة والفن التشكيلي 


مناقشة للقضايا والإشكالات 


عندما نقرأ الفن التشكيلي ضمن فكر ما بعد الحداثة » فإن ثمة أشكالا 
ورؤى فنية تبدو واضحة في التجارب الفنية التشكيلية في العالم الخارجي 
عامة» وفي العالم العربي خاصة»ء والتي يمكن رصدها خلال خمسين العام 
الأخيرة» بعد انتشار رؤى ما بعد الحداثة في الفنون البصرية (الفن التشكيلي 
والكفت :و العمان ف ): 

فالملاحظ أن الفن ما بعد الحداثي يتضمن انفصالاً - والبعض يسميه 
قطيعة جذرية - عن ثقافة الجماليات السائدة» وسعيه لتأسيس جماليات جديدة 
تتماشى مع التغير البنيوي في التنظيم الاجتماعي - الاقتصادي»؛ حيث مجتمع 
وشنائل: الإعلام ومجتمع الاستعزاظن:وما يمكق: قصنيتة:" المجتمم الانتهلاكي” 
أو مجتمع الاستهلاك أو المجتمع البيروقراطي للاستهلاك المنظم» وكذلك في 
المستجدات الحادثة في وسائل الإعلام وفي البنية المعرفية والاتصالية في 
المجتمع المعاصر» فيما يطلق عليه "المجتمع ما بعد الصناعي". حيث يضع 
متكزق ,ما ابضة الحذاثة العلم :والتكنولوجية افي. ممكانة: أمناشية »«يطافون. بخليها 
مكانة التكنوقراطية والتحكم في المعرفة والمعلومات» ويتفرع منها ما يُسمّى 
ممارسة 56160766 801059 "2 , والتي تعني أن العلم ومنجزاته وتقنياته 
باتت متحكمة بشكل أساسي ومحوري في حياتنا » ولا يمكن تخيل حياتنا 
يذوقه] »بل,ياقت تشكل :3 اتنا بالجمالية .وهو توج زرركن .على الإعلاة:من 
دور التقنية المعاصرةء التي هي نتاج مباشر للثورة العلمية الهاتلة » وما 
صاحبها من انفجارات معرفية» لا تكاد العقول تلاحقها. وهذا لا يعني حصر 
ما بعد الحداثة في البعد العلمي التقني فقطء بل هناك أبعاد أخرى تشتملها 
هر كايا أبعة الكذانة نكن اوكا نه الو انعا 


٠» ترجمة : أحمد حسان . دار شرقيات‎ ٠ الوضع ما بعد الحداثي . جان - فرانسوا ليوتار‎ ))١ 
/ » القاهرة . ط١ . 594١م ء تصدير الكتاب بقلم " فريدريك جيمسون ' . ص,,‎ 
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ول" نوق رونا تر :افيف العلم الكديق نهو الخداضه .حكزات» التفنياك 
التصويرية على مستوى الصورة الثابتة أو المتحركة (الفوتوغراف. الفيديو. 
السينما... ) » مما دفع الفنانين التشكيليين إلى الاستغناء عن تصوير الواقع 
الذي هو ديدن الحقبة الكلاسيكية في الفن التشكيلي » ومن ثم باتت هناك 
مراجعات على طبيعة الفن ونظرة الفنان إلى الواقع بصريًا ورؤيويًا 
وشعوريًا في حقبة مدارس التشكيل الحديث مثل التأثيرية والانطباعية 
والوحشية والتكعيبية ثم الدادائية والسيريالية فيما يُسمَّى حقبة الحدائة في 
الفنون التشكيلية » كما انفتحت إيجابًا على الفنون الشعبية ثم .مهم (1'"). 
وكلها أعادت قراءة الواقع وتصويره والتعبير عنه بشكل مختلف» يمكن أن 
نطلق عليه "الإدراك الكلي 00170601101" ٠»‏ والذي يعتمد على ذاتية الفنان 
واعتبارها أساسًا في التعبير والإبداع. وفلسفة الإدراك الكلي تعتمد على 
الفكرة؛ وعلى المفهوم» أو التصور الذاتي لما تكون عليه الأشياء» بعيدًا عن 
الإدراك الحسي للأشياء الذي يكاد يحصرها في التصوير الحرفي لها 0'). 
مما دفع الفنانين إلى إبداعات مختلفة» فلا حاجة لهم لتصوير الواقع» وإنما 
الحاجة لقراءة الواقع كما يتبدى في ذات الفنان» أو كما تستشعرها ذات الفنان 
والتي تحمل رؤاه الفكرية والفلسفية وخبراته الجمالية» وأيضًا مشاعره. 

وبذلك تصبح الحقيقة الفنية ذاتية » يتوصل إليها الفنان من خلال تأمل 
داخلي ورمزيات قد تبعد نسبيًا عن العالم الخارجيء إلى الدرجة التي يختفي 
فيها العالم الموضوعي وتصبح النتيجة حينذاك تجريدًا خالصا (''). 
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وهذا ما تم رصده في فنون ما بعد الحداثة » بدءًا من انتهاء الحرب 
العالمية الثانية » وما أحدثته من صدمة نفسية وعقلية في نفوس الفلاسفة 
والفنانين » وشعورهم بإمكانية إفناء الإنسان لذاته بواسطة ما يخترعه من 
مدمرات. حيث تطور الفن التشكيلي مسنفيدًَا من تراكمات مذاهب الحداثة 
التشكيلية ( السيريالية والمستقبلية والتكعيبية وغيرها) فصار أكثر توجهًا نحو 
تيار التجريد » وإن كانت هناك أنواع أخرى من الفنون كانت تنتّج بشكل 
مواز بعدها. وقد وصل فنانو الستينيات إلى مرحلة الصفر تجريديا » عندما 
لاقو أغنا لا مصيعرة الل ذريكة تصن عدم رن ويقها «روقي قف« اوفك بالا 
كثيرا إلى التجريد الفني لصالح الطرح الفكري الرؤيوي ''"). 

كان تيار الحداثة قد ترعرع وتبّت أقدامه بدءًا من العام ٠٠9١م»‏ وحتى 
العام 955١م‏ حيث تمّت مراجعات كثيرة عليه » متأثرة بالحرب العالمية 
الثانية» وما حدث من إفناء للبشرية» ليبدأ من العام ٠95١م‏ موجات ما بعد 
الحداثة» والتي سارت الهوينى» ومن ثم اشتدت وتنوعت تياراتها وإيداعاتها 
حتى يومنا. 

وتقكن نوكن الذادكة بو وهال اتح وهنا :مرف .حدر كاك الكل يعرة اد 
معينا لفن ما بعد الحداثة» فالدادية ساهمت في النظر إلى إحساسات جديدة في 
الذات الإنسانية» في نظرها إلى نفسها من جهة» وإلى نظرها إلى العالم من 
جهة أخرىء وأهمية النظر إلى الألوان والأشكال وتأثيراتها النفسية والفكرية. 
أما المستقبلية فقد نبهت ما بعد الحداثيين إلى أهمية التعاطي الإيجابي مع 
المنجزات التكنولوجية» مع ترسيخ فكرة ما يمكن أن يقدمه الفن إلى المتلقي 


من توقعات» وما يحدثه من تأثيرات صادمة فى النفسء تثير الدهشة» بجانب 


) فنون ما بعد الحداثة في مصر والعالم » د. هويدا السباعي . الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
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النظر إلى آثار الفن الشعبي ونكهته في النفوسء» كيفية توظيفه فنيّا » مما أدَى 
في النهاية إلى تحول في التمثيلات التي قدّمتها فنون الحداثة في طرائق الفن 
الكت 037 

وتكيرة مشكلة تبان لحدانة الها وك في عزنل لم ولطن, زر كاده 
الحياة» فسمح لها بأن تتفتت إلى تخصصات مستقلة متروكة لكفاءة الخبراء 
المحدودة» وبقيت الخبرات الفردية العينية على نمط ضيق 47'": يعاني من 
الانفصالية» بينما الحياة غير ذلك» فهناك بالفعل تخصصات وعلوم وفلسفات 
وأفكار » ولكنها تسير في مجرى الحياة الهادر » فإذا تصور الفرد أن 
التخصص غاية؛ فإن المحصلة ستكون انفصالاً إلى حد العزلة» فيصبح كل 
فرد / فنان / مُفكرء غارق في حدود تخصصهء غير قادر على النظر إلى 
أبعد من ذلك . كي يقرأ هدير تيار الحياة» بكل ما تعتمل فيه من أمواج . 
تمزج الأفكار والفنون والخبرات الجمالية فيه. 

من هناء ركزت ما بعد الحداثة على مفهوم الفيلسوف هد هيجل» الذي يؤكد 
على أن " الخبرة كلية الطابع على نحو جدلي" ٠»‏ فهناك 5100 
والتاريخ '"», لابد على الذات أن تتمثله» وتعيش في رحابه» وتعي حقيقة 
وجودها من خلاله» وتفهم حق الفهم أن الذات جزء من حركة الواقع» وأيضا 
حركة التاريخ. 

وبذلك» لا ينظر الفنان ما بعد الحداثي إلى الحياة من خلال نظرة تجزيئية 
أي بصوّر أو يعي جزءًا منهاء ويعبر عنه في إبداعه التشكيلي» بل سينظر 
إلى الحياة - بكل مكوناتها - بوصفها جزءا من الواقع» وإلى الواقع بوصفه 
جزءًا من التاريخ. 
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وقد قدّم الفكر ما بعد الحدائي رؤية واضحة إزاء تصوير الواقع عبر 
الآلات والأجهزة الحديثة » حيث يرى أن كاميرات الفوتوغراف والسينما 
تمثل تعاقبًا منطقيّا في مسيرة الاختراعات العلمية المتراكمة من جهةء وتمثل 
من جهة أخرى ' أخر خطوة في التأليف بين التعاقبات بوصفها كليات 
عضوية » بمعنى : أن العمليات الفوتوغرافية والسينمائية صار بإمكانها 
- على نحو أفضل وأسرع انتشارًا - أن تكون خير تعبير عن الواقعية 
السردية والتصويرية» وبذلك تتولى الحفاظ على مختلف صور الوعي من 
الشك "7')» ويصبح الوعي الإنساني مستقرًا وهو يشاهد الواقع منقولا إليه 
بواسطة كاميرات الفوتوغراف أو السينما وغيرهما. 

إن "الواقعية السردية" مصطلح يشير إلى الفن الروائي السائد في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء حيث حرص الروائيون على سرد الواقع كما هو 
مُقَدّمَا إلى القارئ مكتوبّاء وعلى القارئ تخيل الأمكنة والشخصيات في ضوء 
ما يقرأ. أما "الواقعية التصويرية" فتشير إلى دور الفنان التشكيلي في نقل 
هذا الواقع مرئيّاء وتقديمه إلى متذوقي لوحاته. وكلاً من الكتابة والتصوير 
التشكيلي كانا سبيلين لتقديم صورة عن الواقع» وتشكيل وعي المتلقي به. في 
حين جاءت أجهزة الفوتوغراف والسينما - كما يرى ما بعد الحداثيين - 
كمحصلة طبيعية للتطور التقني والفكري والتخيليء لتقدم وعيّا جديدًا للمتلقي 
عن الواقع. وهذا ما أفسح المجال» لتطور الفنون ما بعد الحداثية التشكيلية 
لتقدّم قراءات وأفكارًا ونزعات جديدة. 

فما يطرحه الفن ما بعد الحداثي هو ذوبان الأقسام التقليدية بين المعارف 
والعلوام: و الفتورق المخظفة »نيك النتخطاع ملفكرى يمنا مغة: الحداقة "ضيبم النقد 
الفني وعلوم الاجتماع والأنثروبولوجي والإعلام » وترجمتها في رؤاهم 
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الفكرية» وهو ما انعكس إيجابيًا على الفن التشكيلي الذي عبّر عن هذه العلوم 
والفنون والأفكارء بل إنهم تعاطوا إيجابيًا مع السوق الفني التجاري المزدهر 
منذ ثمانينيات القرن العشرين» وبات الفنان ما بعد الحداثي متخليًا عن العزلة 
والاغتراب عن المجتمع» وأصبح مندمجًا أكثر في المجتمع» أي يعمل في 
مهنة ماء ويمارس الفن » ويجاري الموضات التجارية والتسويقية السائدة . 
وهم يتخذون "فان جوخ" كنموذج معبّر عن الفن الحداثي (القديم) حيث كان 
مغتربًا معدمًا » بينما يشيرون إلى بول روبنز 25عطباكآ أناهط ممعم 
كنموذج لفنان ما بعد حداثي كان دبلوماسيًا ورحّالا. أيضًا هناك فنانون 
تشكيليون نالوا الشهرة مبكرا في الثلاثينيات من عمرهم '"ء عاشوا قضايا 
مجتمعهم» وعبّروا عن الذائقة الجمالية في المجتمعات المعاصرة. 

ويلتقي في هذا التوجه فن البوب » وهو من الفنون التي حاكت الواقع 
النحيظ:وآئرت: بقؤة .على اعمال الفنائين. التشكيلييق : الأنه لا يتدكن ارو 
العصر ء وإنما يستلهمه ويعيد توظيفه» وقد ظهر الدمج الاجتماعي في فكر 
الفنان التشكيلي» وأن الفن انعكاس أو مرآة للحياة العامة التي يعيشها الفنان» 
بعيدَا عن عزلة الفنان وانصرافه إلى الفن للفن فقطء فأصبح الفنان باحثًا عن 
تقنيات تشكيلية جديدة» مغايرة لما عرفه من قبل ؛ وأصبحت الفلسفة الفنية 
مستندة إلى خامات جديدة. 

إن أعمال فناني البوب ما هي إلا إعادة لصياغة الواقع المعيش للفنان 
(السياسي والاجتماعي »: والاقتصادي» والأخلاقي» وكذلك مع المعتقدات ) . 
وهو وصف لأحداث الحياة من خلال استخدامه الوسائط والخامات المختلفة 
التي قدمتها البيئة الاستهلاكية والصناعية » بما فيها من أنساق ومبادئ 
اجتماعية» حيث جمع الفنان بين مظاهر الحياة وبين نتاجه الفني» لذلك نجد 
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الهدف الأساسي لهذا الفن هو جعل المشاهد والجمهور أكثر وعيّا وانفتاحًا لما 
هو موجود حوله من أشياء سواء كانت طبيعية أو صناعية من خلال 
استخدام الخامات والوسائط المُعبّرة عن الواقع الحقيقي والاجتماعي والتي 
تتفق مع طبيعة وتفكير تمع ليصبح العمل الفني قريب الإحساس للجمهور 
والمشاهد» ولذلك اهتموا بتجارب المجتمع وواقعه الملموس المتجدد ."١4(‏ 

ونتوقف عنا عند قضية " التوفيقية" » التي يأخذها البعض على فنون ما 
بعد الحداثئة بوصفها مرتبطة بمعطيات سوق رأسمال وسلطته» حيث يرون 
الفن ما بعد الحداثي» يُعبّر عن تعددية ذات إنسانية تعيش في مجتمع متعولم» 
يستمع المرء فيه إلى موسيقى الريجي 609036 » ويشاهد فيلم وسترن » 
ويتناول طعام الماكدونالد (الأمريكي) في غدائه» والطعام المحلي في عشائه. 
ويضع عطراً باريسيًا وهو يعيش في طوكيو . وملابسه توحي بالماضي 
0+] وهو يعمل في هونج كونج 7'!, وهو في كل ذلكء لا تفارق عينه 
القنوات الفضائية وما تبثه شبكة الإنترنت» الذي يحمله على يديه في هاتفه 
المحمول أو جهاز حاسوبه. 

فأصبح الفنان ينتج حسب ما هو مطلوب في صالات العرض التشكيلي 
ليحضر معه مفهوم السلعة (0071710011) في ضوء غياب المعايير الجمالية؛ 
فالعمل الفني يُقيمَ طبقا للأرباح التي يأتي بها »ء ضمن معطيات السوق 
وتغيرات الذائقة التي تسعى إليها الشركات الرأسمالية (""). وهنا تكون 
واقعية جديدة» تتسع لكل الاتجاهات» مثلما يتسع رأس المال لكل الاحتياجات 
بشرط وجود القوة الشرائية» أما الذوق فلا حاجة لأن يكون المرء رقيقا حين 
6) البوب كمدخل لاستحداث فن تجميعي للوحة التشكيلية ٠‏ زهراء بنت عبدالله الناصر ١‏ رسالة 
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تأمل أو حين يعرض نفسه وغابت الأفكار الكبرى» أو بالأدق تراجعت 
اليقينيات الميتافيزيقية / السياسية / الدينية» التي ظنً العقل أنها تميّز الواقع» 
مع تسيّد العلم والرأسمالية '""» فالحداثة ارتبطت - في مذاهبها - بوجود 
أفكار يقينية أو يتخيل أصحابها أنها تقدّم تفسيرات للعالم » وبعضها ارتبط 
بالفلسفة والبعض الآخر ارتبط بالدين والمرجعيات الفكرية. 

فالجديد في الفن ما بعد الحداثي أنه يسعى إلى تقديم قواعد جمالية جديدة: 
وإدراك للواقع مختلف » بغض النظر عن البعد التسويقي أو التجاري فيه. 
فهذا جزء من حركة ما بعد الحداثة» لا تنسحب على الكل بالضرورة. فأبرز 
سمات الفن ما بعد الحداثي أن الفنان يقدّم اللذة والألم (وكلاهما متناقض) معًا 
فاللذة تتمثل في سعيه لتجاوز كل تقديم سبقه» وإبداع الجديدء ومن هنا ينشأ 
ألم المعاناة التي تعيشها المخيّلة» في سعيها الدائم لنزعات فنية جديدة7""). 

وجاءت الفلسفة الظاهراتية لتمثل تفسيرا وتحليلاً لأعمال فن ما بعد 
الحداثة» فالعمل الفني إنتاج بشريء ولابد أن يخرج من كونه إبداع متشكلاء 
إلى النظر إلى وجوده الإبداعي كما هو كائن أمامنا » وذلك برد العالم 
التجريبي (الإبداعي ) إلى ذواتنا كي نفهمه فهمًا خاصًا بناء بوصفنا ذوات 
فاعلة قارئة لما يتجلى أمامها 7" » ومن ثم تقرأه الذات قراءة وجودية 
ظاهراتية» بأن نقرأ العمل الإبداعي في تجسده الحالي أمامناء بدون البحث 
في الماهية والتكوين ٠‏ وكما يبدو لذاتنا وهي متفاعلة مع وجوده ومع ما 
يطرحه من رؤىء فلا يتوجب علينا البحث الدقيق والانشغال بتكوين العمل 
التشكيلي» وخاماته» وإنما النظر إليه كما هوء ومن ثم تذوقه جماليا. 
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من خلال التنظير المتقدم » يمكن فهم فنون ما بعد الحداثة » والتي سعى 
فنانوها إلى تقديم أشكال فنية جديدة» تحاول التمرد على التمثيلات / التقديمات 
/ الإبداعات الفنية السابقة » وتقديم الجديد المغاير. وهو ما وضح جليًا في 
فنون عديدة » ارتبطت بقوة بالتعبير عن رؤية ما بعد الحداثة التي تهضم 
الأفكارء وتجمع المتناثرات » وتبني أشكالا جديدة متعددة المصادرء متباينة 
الأبعاد. 

فلا يكتفي فنانو ما بعد الحداثة باقتباس مواد وعناصر من مصادر شديدة 
الاختلاف بما فيها الرسم والنحت ». بل تتعمد في توظيفها لهذه العناصر أن 
تقاوم أي نزعة لتنسيق العناصر هذه في وحدة فنية متكاملة بل إن بعض 
الفنانئين يسعون نحو تضخيم إحساس المتلقي بالتناقض والصراع بين هذه 
العناصر عن طريق اتباع أسلوب يتبني مبادئ: التناقض والتقابل والاقتباس» 
بأسلوب تتجاور فيه النصوص والصور والمتتاليات المألوفة وتعارضها 
بعضها البعض كما تتجاور الأشياء في "عصر ما بعد الحداثة"» وحسب ما 
يقول الفيلسوف "ليوتار" فإن ما بعد الحداثة لا يمكن أن تتحقق إلا في صورة 
محاولة لتدمير كل التصنيفات والتفسيمات والإفلات منها وفي صورة تشكك 
جذري في كل ما هو مألوف ومعروف والثورة عليه. وهذا ما نجده في 
أعمال جمعت خامات من مصادر عديدة » كما جمعت الصور الثابتة 
والمتحركة» فمن خلال الجمع بين هذه المتباينات تتحقق غواية الفن (4"") 

ونجد فيما يُسمّى "الفن التجميعي 85561713606" تظينها واضحًا » وهو 
فن ظهر في حقبة الحداثة ا 0 0 0 , 
جديدة» وهو يعتمد على مفهوم جمالي» أساسه إمحاء الفواصل بين مجالات 


4 ) اتجاهات النقد في فنون ما بعد الحداثة . د. خالد محمد البغدادي ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب , القاهرة . 7١٠٠م‏ 2 ص7 ٠١‏ 3# 
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الفن المختلفة من نحت ©11لا]10/ا560 و تصوير 031171170 و رسم 0أللاة/0 
وعمارة ©1لا] 30611166 ؛ بل يسعى إلى إعادة النظر فيما يُسمَّى التصنيفات 
الكلاسيكية لتلك الفنون والتي راجت في حركة الفن التشكيلي لعقود عديدة . 
ومن ثم بناء عمل فني مركب / التجميعي على أمل الوصول إلى انصهار تام 
بين معالات الذخ. التحتلقة يما يمك العمك” الفقى مرق موكليف بتلتيوم.: تكرين 
الصورة»ء مع مفهوم الكتلة في النحت في عمل فني واحدء وقد يستخدم تقنية 
بناء الأشكال ثلاثية الأبعاد معتمدَا على المتغيرات التي لم تكن معهودة من 
قبل في حركة الفن التشكيلي» وخاصة فيما يتعلق بمفهوم الأداء على مسطح 
التصويرء إنه فن يرتكز على فلسفة الاستهلاك في الحياة اليومية والتي باتت 
علامة على مجتمعاتنا المعاصرة» ومن ثم تحويل البيئة بكل ما فيها لتصبح 
هي بحد ذاتها العمل الفني » حيث يقوم الفنان بطرح وجهة نظر خاصة 
للتعبير عن مضمون اجتماعي من خلال الجمع بين عناصر أو مفردات ذات 


َي 


دلالات رمزية 2"). 


وهذا ما يفسّر بانتشار ما يُسمّى "الفن المفاهيمي" الذي يعتمد على الانسياق 
الفكري » حيث أصبح الفضاء والعلاقات الفراغية هو الموضوع الرئيسي 
للفنان المفاهيمي» و أصبح الفن حدثًا عارضًا من خلال خروجه عن إطار 
اللوحة بحيث يمكن تسجيله في فيلم وثائقي» ليكون شاهدًا على الحدث الفني» 
كن سكل :هلما عن الجنال: الذي تمده في الظبيعة كنا فى كيكون نيقاذا أو 
حفريات التلج. وهذه استفادة عملية ومباشرة متزامنة لثورة العلم والتكنولوجيا 
التي أمدّت الفنان بالكثير من الأدوات والرؤى» وأدخلته مرحلة جديدة من 
الإبداع الجمالي» وصار الفنان يبحث عن الجديد والأكثر تعقيدًا في النوحي 
التكنيكية والتكنولوجية "وارتبط الفن بتطور الأساليب التقنية وتنوع الوسائط 


5 )) البوب كمدخل لاستحداث فن تجميعي للوحة التشكيلية » ص"؟ » 4 ؟. 


1/ 


التشكيلية المختلفة وتداخلها مع بعضها البعض" ""). ففي الفن المفاهيمي 
تعلو الفكرة على العمل الفني» ويكون مجاله تأملا عقلانيًا نقديّاء عبر الالتقاء 
بين عناصر منهجية مثل العلاقة بين المجسد المرئي والكلمات المكتوبة إذا 
اجتمعت في عمل تشكيلي. فالفكرة هي فن المفهوم والذي هو الأداة التي 

تصنع الفن بدلا من العمل الفني نفسه» وتعتمد في تفسيرها على السيموطيقا 
5 لفهم دلالاتها وتفسير لي » بعيدًا عن مفهوم الشكلانية 
ذاو 0ترهك ٠‏ فالفن المفاهيمي يكون فنا وثتائقيًا لأفكار فنانيه. وهو أيضًا 
اتجاه فني يضم جميع الأحداث والأنشطة الفنية والأشياء التي لها طابع عقلي 
» وتختلف معاييره الجمالية عن المعايير التقليدية """؛, بل إن الفراغ أصبح 
جزءًا من العمل وتلك قضية غاية في الأهمية» لأن الفراغ 50366 الذي له 
مجالات مختلفة تكسبه معناها وبالتالي فإن دلالته تدرك من خلال المجال 
الذي تستخدم فيه ؛ وهو ما نجده في الفن التشكيلي جلي » خاصة في ما بعد 
الحداثة » ولن نفهم الخطوط والأشكال إلا بعلاقتها مع الفراغ الذي تصنعه 
حولها أو يتخللها أو تبثه في ثناياهاء أو حتى في الفراغ المحيط بالعمل الفني 
إذا عُرض. وقد استثمر فنانو ما بعد الحداثة مفهوم الفراغ بشكل حيوي كما 
في فن العامة 6/14 0 ء؛ مع تأكيدهم على أن تجهيز الفراغ حول العمل 
الفني غير قابل للتوظيف التجاري» فهو تنظيم لعمل فني داخل حيز مكاني» 
أو في فراغ خارجيء كي ينسجم مع البيئة في وحدة فنية متكاملة» مع تفاعله 
مع الفراغ في داخل العمل نفسه» ليكون الفراغ جزءًا من وعي الفنان أثناء 
الإبداع وعند العرض *"") 


5) السابق » ص .١١‏ 


0١‏ الفراغ في الفنون التشكيلية : الحداثة وما بعد الحداثة ٠‏ صبري عبد الغني ٠‏ المجلس الأعلى 
للثقافة في مصر . ١١٠٠م‏ ص55١:‏ ا5١.‏ 
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يمكن القول إن مفهوم التجميعية أحد محاور الإبداع في فنون ما بعد 
الحداثة » فهو يتجلى أيضًا في الفن الفقير 2010/61/8 8/4 أو 3/6 001ظ, 
والذي يعتمد على خامات حياتية» أي مصنوع بالكامل من خامات فقيرة عبر 
الاتحاد بين خامات نابضة بالحياة (أغصان شجرء جرائد» رمال» صخور..) 
والتي تتناقض مع الخامات العادية التقليدية والتي تكون ذات تقنية أو تكلفة 
عالية » ومن ثم تتم صناعة ما يمكن تسميته ' جملا تشكيلية مجازية أو 
استعارية عن الطبيعة" » أو أمثلة للتصغيرية اللاشكلية "دون تحديد الأشكال 
بأنفسهم » وإنما تركوا الأشياء لتحدّد شكلها مع مصاحبة جزء معماري 
للعمل"77"» وعلى هذا النحو يأتي فن الكولاج ©01290© ونقيضه فك 
الكولاج ©6601/39» فالأول يعتمد على اللصق والثاني إزالة صور مركبة 
فوق بعضها البعض . كما نجد في لوحات المدن المشوهة ببوسترات 
ماي 

إذن » يمكن نعت فنون ما بعد الحداثة بأنها تستلهم مختلف الخامات 
والمكؤ فاك بواالرو افد بو الافكان بن الرروى عنما تيو ناا القدان رمك مقا هيخ .ومن متتكاد 
الأشكال الفنية من جُمل » تنفتح على النخبوي والشعبي» المتميز والعادي» 
إنها فنون الحياة» حتى وإن بدت غامضة لدى المتلقي» ولكن هي بلاشك تقدم 
أحاسيس وذائقة جمالية جديدة تحتاج لمن يفهمها ويعيهاء موقنا أنه لن يصل 
لقواعد تؤطرهاء لأن قواعدها متغيرة متناقضة متبدلة » متمرة بتمرد الفنان 
الدائم. 

ولكن لابد من التنبيه على أن التجميعية لا تنفي اللوحة التقليدية» المعتمدة 
على ألوان الباليت» أيَا كانت طبيعة الألوان والخامات المستخدمة فيهاء لأننا 


48" فنون ما بعد الحداثة.. »م س .» ص7١١‏ - ؟؟١‏ 
3 السابق » ص 5؟ ١”. |» ١‏ 


سنجد كثيرا من فناني بعد الحداثة يؤثرون اللوحة في إبداعاتهم جنبًا إلى 
جنب مع أعمال وتشكيلات أخرى. أي تظل اللوحة التقليدية وسيلة من وسائل 
التعبير التشكيلي. 

وعلى جانب آخر »ء فإن فنان ما بعد الحداثة ليس كما يتصوره البعض » 
بأن تكون عينه على الفلسفات والرؤى والتجديدات في أوروباء يتعاطى مع 
توخاكهاه عاوداا على اركانها ووواقها:.وتقون البتعضيلة فا را ا 
علاقة له بالواقع المعيش في القطر / الإقليم / الوطن. وبعبارة أخرى: هناك 
بعض الفنانين التشكيليين » يبدعون مثلما يرون في أوروبا وأمريكا . 
متصورين أن انتماءهم بعد الحداثي» يعني السير في نفس ركاب / استنساخ 
ما يرونه في الغرب من أعمال» فتأتي أعمالهم مستنسخات لما في الغرب. 

والكقيفة + أ :فنان: .ما “تعد الحداقة مهي الأطر “الفكرية :و التوجهات 
النظرية للفكر ما بعد الحداثي ٠‏ التي تعنى بالانفتاح على المجتمعي » 
والتعاطي مع الشعبيء والانخراط في قضايا الجماهير» والتشكيل بمواد بيئية 
تحمل عبق المحلية. 

لقد شدّد فِكر ما بعد الحداثة على أن الحقيقة ليست في النصوص المكتوبة 
فقطء كما يتوهم البعض » بمعنى أن الكلمة المكتوبة تتقدم على المرئيات 
والبصريات » وإنما يضع الصورة جنبًا إلى جنب مع كل مصادر المعرفة 
الأخرىء وينادي بأهمية تدريب المتلقي على تلقي الحقيقة من خلال المرئيات 
والبصريات سواء أكانت لوحات أم رسوما في الكهوف القديمة» أم يور | 
فون كو انق قانقة. أ متكاخر كه باسني و الشنديو :الا سيقت داك لقره وا نض 
الحداثئي على مقولة "الصدق هو المشاهدة" ؛ والتي تعني أن الحقيقة تتأتى من 
التعاطي المباشر مع العمل الفني» وليس من الشرح المرفق فقطء ولابد من 


تعليم المتلقي كيفية قراءة الفنون البصرية» ولا يسيطر وهم أن الحقيقة في 
الكلمة فقطء وأن الصورة للإيضاح !'"". 

ولتبيين الرأي السابق الخاص بمفهوم الحقيقة وعلاقته بالفن التشكيلي » 
يمكن القول إن القضية لا تعالج بالمقارنة بين الكلمة المكتوبة ». وبين الفنون 
البصرية» فهذا أمر يتم في مقام المقارنة بين المسطور والمصور. 

أمّا إذا طرحنا القضية من منظور التعبير عن الذات الإنسانية الفردية 
والجمعية» سنكتشف أن المجال سيكون أكثر رحابة» لأن هناك وسائل متعددة 
يتخذها الإنسان للتعبير عن ذاته ومشاعره وأفكاره والحقائق والقناعات التي 
يؤمن بهاء منها : الكلمة» الفن التشكيلي» العمارة» الفنون المرئية المختلفة. 
ومن هناء فإن الفن شكل يُعبّر عن الحقيقة والقناعات التي يؤمن بها الفنان» 
فتتجلى في إبداعه وأيقوناته وعلاماته » وما يختار من مرئيات يصورها. 
ومن هناء تتأكد أهمية القراءة الدقيقة المتذوقة والمفسرة للعمل الفني التشكيلي 
وهي تحتاج إلى مهارات خاصة لدى الناقد التشكيلي؛ ولدى كل قارئ طامح 
لتذوق الفنون وفهمها» وباحث عن الحقيقة والفلسفة في ثناياها » ولم نفهم 
جوهر الحضارات الإنسانية وفلسفاتها إلا بتحليل أعمالها الفنية » وآثارها 
الحضارية » والحضارات : الفرعونية » اليونانية » الفارسية » الهندية » 
الإسلامية... خير شاهد على ذلك. 

فمن خلال الشواهد والآثار والنقوش والعلامات » وأيضًا اللوحات 
والمكونات التشكيلية » والفنون التطبيقية نفهم رؤى الإنسان وقناعاته ٠‏ 
والحقائق التي يؤمن بهاء والتي نجدها مدونة في مقولات الفلاسفة والحكماءء 
ومطبقة في العمارة والفنون. 
)"١‏ الحقيقة : أهي في اللوحة أم في النص ؟ إيرينا د. كوستاش . ترجمة : د. محمد لطفي نوفل » 


مجلة الفن المعاصر ٠‏ أكاديمية الفنون ٠,‏ القاهرة ٠‏ العدد الثالث » شتاء ١١٠٠م‏ . ص 7٠١4‏ وما 


بعدها. 


وكظلن ان اطق القوزل: سأ د النتداقة فير عا فنا والون: «المشكيني و تق 
تصورا نظريًا فلسفيًا وفكريًا » لفهم مناحي وتوجهات الفن التشكيلي المعاصر 
والذي لن نفهمه إلا من خلال فهمنا للحركة الفكرية والاجتماعية والسياسية 
فى عاللنا النساس و ورفةا تسق الميوورو ةلقرو يفي الف ازاند من قيمها: 


موت الثقافة © + »+ موت السياسة 


في منظورما بعد الحداثّة والواقع العربي 


لمت ناف 4 المويف "متهوا مهدي 1 في الفكى القرمى عضيل » تففليا 
تتخذ أبعادًا ومناحي ودلالات تجريدية وفلسفية مختلفة عن معانيها السابقة 
المتصلة بالفناء العضوي / المادي» بل أصبحت قاسمًا م* ماركا فى كين ,م 
الأدبيات الفلسفية والفكرية والنقدية المعاصرةء مما يجعلها ظاهرة» وليست 
مجرد أفكار مطروحة. 

نجد هذا جليّا في اصطلاحات عديدة مثل " موت المؤلف " . و" موت 
المترجم " ؛ وما يستتبعهما أيضًا من مصطلحات 'موت الثقافة وموت 
السياسة". والتي هي مصطلحات شائعة في الترجمات العربية لحركة الفكر 
و المع اضية: 

وقد تحمل هذه الترجمات حمولات سلبية ؛ تؤدي إلى مفاهيم ملتبسة » 
ورؤى وتطبيقات أكثر التباساء بالنظر إلى كونها منتزعة من سياقات فكرية 
واجتماعية وثقافية غربية المصدر » وتنقل إلينا على أنها صيحات فكرية 
جديدة لدى البعضء فيما يشبه الموضات أو الصرعات الفكرية التي يحتفي 
بها بعض المنبهرين بالغرب» المتباهين بكل ما يأتي منهء وكأنهم "وكلاء" 
في الشرق للترويج لبضاعة الغرب. 

وعلى النقيض هناك». من يرى ظاهرة الموت بمعنى الانتهاء » بما يعني 
نهاية الغرب : فكريًا وثقافيا وسياسيًا ؛ وكأننا ونحن في الشرق ننتظر نهاية 
الغرب لتبدأ نهضتنا. وهذا عائد إلى الإرث الاستعماري الغربي في تاريخ 
الشرق الحديث» وما حمله إلينا من إفقار وتشتيت وإفسادء وخلافات حدودية. 
وخطط تآمرية. 

وتلك رؤية خطأء بجانب كونها ظالمة» لأنها مبنية على فهم زائف, لا 
يعكس واقعًا فكريًا قائمًا في الغرب» بقدر ما يعكس أزمة في نفكير القارئ 


والمتلقي في الشرقء فالأزمة الحقيقية تتجلى في الفهم المغلوطء الذي ينتج 
مو القومو قا عاك متعاوظلة :لق يصع كنا :و لكبو وى يورا سادق إن كنا 
مختلفين مع الغرب فكريًا وسياسيّاء فهذا لا يعني تكوين صورة غير صحيحة 
عند قا تريطي. االرغانها لشفي ني انها في النجاية اه تميلنا ج12 بن 
حركة الفكر العالمي بكل مستجداتها. 

وهناك أزمة ثانية» تتجلّى في عدم نقل الأبعاد المعرفية الصانعة للفكر. 
بست أن أل يدوك فغرية ع لد هنا ني القروي مرق زاح انها قو وليه 
مسببات وتغييرات علمية» تؤثر بقوة في البنى الاجتماعية» فضلا عمّا تعكسه 
الآداب والفنون من تجلياتهاء ومن ثم يأتي دور المُفكرين والفلاسفة في قراءة 
المستجدات وآثارها قراءة واعية» تكون مرجعية لكل مهتم. وبعبارة أخرى». 
فإن الفكر يعكس حركة المجتمع والفنون والثقافة » مثلما يجيد قراءتها على 
أصعدة مختلفة؛ وهذا ما نحتاج إليه. 


- ظاهرة الموت ودلالاتها الثقافية : 

إن ظاهرة الموت - بتجلياتها المعرفية والفكرية والمعنوية - لا تعني 
منحى سلبيًا كما يتوارد في أذهان البعضء الذين فهموا الموت بمعنى الفناء 
فقطاء على نحو ما نجد في مصطلح "موت المؤلف " » فالموت هناء يعني 
التغييب الاختياري لأمر أو مفهوم أو شيء ماء من أجل مزيد من التأمل» في 
أبعاد وروى -جديدة » بعيدا عَمًا يمكن أن 'يشكل: منلطة ما تتحكم فيما :يقدم 
للقارئ المتلقي الفاعل. 

وبعبارة أخرى» فإن الموت هو عملية عقلية اختيارية من قبل المُفكر؛ 
تفترض تغييبًا لمن أنشأ النصء أو أنتج فِكرًا ومواقفء, أملا في تحرر ونقاش 


المفتوح» مع عدم السماح بسيطرة مفاهيم مسبقة تعيق التلقي» أو توجهه في 
وجهة بعينها. 

فالقارئ يتحول - بحسب مفهوم "رولان بارت" لموت المؤلف - إلى 
منتج للنص وعنصر فعال يشارك في عملية صياغة النص ولو بطريقة 
ثانوية غير مباشرة وليس مجرد مستهلك لغوي للنص ». ف" بارت" يركز 
على القارئ باعتباره المبتغى والغاية المقصودة من وراء كل نص مكتوب» 
فالقارئ غاية الكاتب والكتابة وبغيره يصبح النص معدوما أو لا فائدة تذكر 
من كتابته أصلا """). وهي نظرية تجعل القارئ مستهدفا من عملية التأليف. 
لأنه الطرف الآخر في العملية الإبداعية» وهذا لا يعني موت المؤلف» بقدر 
ما يحيي دور القارئ» الذي غاب كثيرا » مع الاهتمام بما ينشئه المؤلف. 
فالموت هنا تغييب اختياري دلالي» يقوم به القارئ المفترض. 

ونفس الأمر مع مفهوم "موت المترجم" » الذي يُفسّر على أن الترجمة 
نشاط تفسيري في الأساسء قابل للتعديل والمراجعة» وأن دور المترجم ليس 
النقل الحرفي» وإنما هو شكل من أشكال التلقي الفاعل للنص الأصلي» بل 
إن النص المترجم يمكن أن يضيف جديدًا للنص الأصلي » ويخرجه إلى 
دوائر دلالية جديدة في لغته الجديدة » لتكون المحصلة النهاتية أن موت 
المترجم تعني تعددية واختلافا في فهم النص عند ترجمته 7" » فلا تكون 
الترجمة حكرا على مترجم بعينه » وكأنه الوحيد الذي يمتلك حق الترجمة. 
فكل ما يقوم به المترجم عملية تفسير وقراءة للنص الأصلي... وهذا يتصل 
أيضًا بمفهومي موت الثقافة وموت السياسة » فهما لا يعنيان انتهاء وإفناءء 


؟" نظرية التلقي» روبرت هولب. المكتبة الاكاديميةء القاهرة. ١٠٠٠,مءص: .١154‏ 
)١3*‏ اختفاء المترجم: تاريخ للترجمة؛: لورانس فينوتي. ترجمة: سمر طلبة»: سلسلة الألف الكتاب 
الثاني. الهيئة المصرية العامة للكتابء. القاهرة. 9١٠٠مء‏ ص؟١54‏ 2 .4١5‏ 
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وإنما ضعف وتراجع فيهماء مما يستوجب وقفة من المفكرين والمهتمين ذوي 
الصلة بهذا الأمر. فهي أقرب إلى صيحة تحذير منها إلى المعنى السلبي. 

أيضًا » فإن مثل هذه المفاهيم تأتي ضمن سياق سوسيو تقافي » يقرأ 
المجتمع الغربي» والتغيرات التي تصيبه» وهي قراءة لا تكتفي بما هو كائن 
وحادثء وإنما ترصد المتغيرات» ومن ثم تتطلع إلى المستقبل. فربما ما نراه 
الآن سلبيّاء قد يحمل مبلا وأفكارًا إيجابية للمستقبل. فظاهرة موت المؤلف 
أعلت من سلطة القارئ» وهذا لا يعني ضعف مكانة المؤلف». وإنما أعطت 
مناحي كانت مغيبة عن دور القارئ في تكوين النصء, أيَّا كانت مواضعه : 
ارد اكيت وان عاظير م أو نهار هنا 

فمن أبرز ما يميّز المجتمعات الغربية على الصعيد الفكري والفلسفي» 
أنها في حالة من الحراك المستمر على مستويات عديدة: صناعية» اقتصادية: 
تقنية » ابتكارية. وأن هناك مواكبة مستمرة من قبل المُفكرين والفلاسفة 
للتغيرات الحادثة » في ضوء التمتع بحالة كبرى من الحريات » التي تتيح 
طرح عشرات الأسئلة » بما تنتجه من نقاشات مفتوحة » تنعكس بالإيجاب 
على الأدب والفنون» وتدخل في السياسة وفي وعي صلناعها. 

أيضًا » لا يمكن فهم حركة الفكر الغربي بصورة واحدة» فلا يتخيل قارئ 
أن الغرب كله يتبنى مقولات الموت في أدبياته» وإنما هي جزء مما هو مثار 
على الساحة » وهناك معارضون آخرون لهء أو مختلفون عنه» أو يبحرون 
فكريًا في مسارات أخرى تنأى عنه» فهي جزء من كل؛ وليست كلا ينشغل 
به الجميع؟ 

وتلك مشكلة تواجهنا في الحياة الثقافية العربية» عندما يتم استيراد فكرة 
أو فلسفة» ويتم الترويج لها في ساحتنا الفكرية ؛ فإن البعض يفهمها بشكل 
أحافق 4 ويرو ف ما هداها لز لهم أو داخزاء او عدم.معاضو وخاصنة إذاانه 


نقل الفكرة دون النظر إلى الأفكار المعارضة لهاء أي تنقل من زاوية 
المؤيدين فقطء وغمط الرأي الآخر حولها. 

فالفكرة الوافدة لنا» تعني ميدانا جديدًا للحوار والنقاش ء وتعني أيضًا 
مزيدًا من التبحر في البحث والترجمة » وتعني كالنا مزيدا من التلاقح مع 
المستجدات الفكرية. 

وفي جميع الأحوال» فإن الانفتاح على كل ما يفد إلينا مطلوب ؛ فضلا 
على أنه واجبء لأننا جزء - شئنا أم أبينا - من حركة الفكر العالمي» ولكن 
يتوجب علينا أن نستفيد من الحركية الفكرية الغربية » بما يدفعنا لقراءة 
مجتمعاتنا وفهم حركيتها. 

على الجانب الآخرء فإن الرافضين من ذوي الفهم الخطأ للأفكار الجديدة: 
يتحصّنون وهمّا في التراث » ليصنعوا معركة قديمة جديدة تسمى صراع 
الأصالة والمعاصرة» وهي ليست بمعركة كما يظن البعضء وإنما مظهر من 
مظاهر أزمتنا الفكرية » فمن قال إن أية فكرة وافدة وجديدة تعنى أنها 
مناضرة يحب الباغياة ‏ فمن الواجب مناقشتها بموضوعية ؛ ولك كل الحق 

في القبول أو الرفضء المهم أن يكون النقاش موضوعيًّا ثريّاء مبنيًا على فهم 
صحيح لما هو وافدء وليس كما يفعل البعضء بأن يقرأ عناوين منهجًا أو 
تيار جديدًا » وتنال إعجابه» فيسارع بالمدح قولاً ثم كتابة مؤكدًا أنها جزء 
من بضاعة تراثنا التي رْدّت إلينا. وينسى أن الفكرة الوافدة وإن تشابهت مع 
المطروح ترائيّاء فإن مكوناتها المعرفية وأصولها تختلف عمّا عندناء» ولكن 
الجديد الذي تطرحه أنها تجعلنا نسلط الضوء على مساحات ومناطق وعلوم 
في تراثنا وثقافتنا كنا غفلنا عنها من قبل» وعندما وفدت إلينا مترجمة» دفعتنا 
إلى قراءة التراث بعيون جديدة. 
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موت الثقافة والسياسة : 

يُعذُْ مفهوم "موت الثقافة ©"الاأالا© 01 106345 106 " من المصطلحات 
التى. أطلك نين انها يقوة فى "الستوزاك: الككينة#كافيية مع صسوى كتانع: 
'ملاحظات على موت الثقافة : مقالات حول المشهد والمجتمع" 0175 ١/0165‏ 
0 66019866م5 له ك5لإ59ه5ط : عالاأالائن) 01 طأوع0] ع5 
تأليف ماريو فارغاس يوسا 1053 ا ١/3:9035‏ 21/3110 وهو 0 والروائي 
الحاصل على جائزة نوبل في العام ١٠٠٠م»:‏ وقد صدر الكتاب في أغسطس 
65م وقد قرأ فيه ما يلمسه في الواقع» من انصراف الناس عن الثقافة: 
بفعل ملهيات الحياة » التي كثرت وتعددت في حياتنا المعاصرة. ويرى 
المؤلف أن الثقافة في الماضي كانت جزءًا من الوعي العام للناس» وكانوا 
يحرصون على تجديدها وتنميتها بشكل يوميء ولكن الوضع تبدّل الآن بفعل 
وفرة عناصر الإلهاء والتسلية بين أيدي الناس» فشغلتهم عن مداومة القراءة» 
والعكوف على الكتب بشكل عام. وهذا ما نلمسه جليًا في أجهزة الحاسوب 
اللوحية أو الثابتة » والهواتف النقالة» وإدمان الجلوس على مواقع التواصل 
الاجتماعي » وبرامج الدردشة والصور والمرئيات. لقد انطلق المؤلف من 
مفهوم أطلقه الشاعر الإنجليزي 'تي إس. إليوت" ٠.‏ في مقالة عنوانها : 
"ملاحظات حول مفهوم الثقافة" » والتي تركزت على نعي إليوت للتفاعل في 
القرن العشرين » مع جوانب مختلفة للسياسة والجمال والثقافة في مجالات 
النقاش العام في المجتمعات. وقد نبّه " إليوت " على أن الثقافة تأتي على 
أشكال ثلاثة : على مستوى الفرد» وعلى الجماعات أو الحركات » وعلى 
مستوى حركة المجتمع كله. وقد بنى "يوسا" فكرة كتابه على ما أثاره "إليوت" 
4") ترجمه من الإسبانية إلى الإنجليزية : 1109 اهل ٠»‏ نشرته 300 56305 لنورروع 

»06110101 2» في العام 6آم. وهو يصئف ضمن العلوم الاجتماعية, وإن كان يتقاطع بشكل 


كبير مع قضايا الفلسفة والدراسات الثقافية. 
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وإن كان بشكل مختلف؛ حيث يرصد ويعدد مظاهر النقص الحاد في الثقافة» 
والمحتوى ». والفكر والسياسة » بجانب انتشار الصحافة الصفراء » وسيادة 
التسطح الفكري» وغياب العمق المعرفي بالمقارنة مع حالة الوعي بشكل عام 
في المجتمعات الغربية. 

لقترورك "يونا" فق يقالة لكر الع الكاد فى االفقنام «الدكة بو االفحفقة 
بالثقافة والأدب » ومناقشة القضايا السياسية مثل الحريات والديمقراطية 
وأوضاع الإنسان وحقوقه في أقطار العالم. تحوّلت السياسة إلى احتفالات: 
أما السياسيّون أنفسهم فباتوا أقرب إلى المهرّجين» وهم يقدّمون أنفسهم» دون 
مرجعيات أخلاقية أو ثقافية مستقلة عن سوق الترفيه. كما يتطرق في أحد 
فصول الكتاب بعنوان " خطاب موجز حول الثقافة " ٠‏ ليربط اهتمامات 
الجماهير بالنزعة التجارية السائدة » مؤكدًا أن الثقافة الراقية تضمحل أمام 
سيطرة الثقافة الجماهيرية في أسواق صناعة الترفيه. 

وهو ما أَثّْر في الكتابة الأدبية الإبداعية في الغرب» التي باتت تسير وفق 
حركة السوقء بطابعها الرأسمالي» وأصبح الأدب جزءًا من صناعة الترفيه. 
ويقر في الوقت نفسه بأن الأدب الراقي والعميق لا يتعارض من حيث المبدأ 
مع فكرة الانتشار والتسويق ٠‏ التي هي جزء من التمدد الرأسمالي الذي 
اكتسح العالم. 

عندما نقرأ الطروحات التي قدّمها " يوسا " في كتابه » ضمن سياقات 
الموجات الفكرية والاجتماعية والثقافية المنتشرة في الغرب في العقدين 
الأقردون ينفج أنيا شين كوه امهو حاندة بع سعيفاة القولفة / القركن” 
37 »6 التي غيّبت كثيرًا من خصوصيات المجتمعات والثقافات» 
وقاربت أن تصبغها بالطابع الأمريكي. وهو ما أصاب بلدان الغرب 
الأوروبي المتقدم مثلها مثل بقية بلدان العالم مع صعود النموذج الأمريكي 
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وذ كك :مستن: ‏ التقافة و العمنازة ,و الفقوت واالكد ان كان ناشت مدنا 
وعواصم عالمية متأثرة بنزعة الأمركة» بما فيها باريس ولندن» وهو ما دفع 
الروائي الفرنسي- من أصل مصري- "ألبير قصير" » إلى وصف باريس 
في مطلع القن الخاذق:والعشرين بأدها مديدة أمويكية» .ول تغد باديين: ذات 
الخصوصية الثقافية والحضارية والفلسفية والمعمارية التي عاش فيها "قصير 
" خلال عقود القرن العشرين» صارت باريس متأمركة على حد قوله. 

تعبّر رؤية "يوسا" عن وجهة نظر أدبية لكونه روائيًا من دولة "البيرو" ؛ 
ينتمي للأدب عامة» والأدب المكتوب بالإسبانية بشكل خاصء وبالنظر إلى 
تكوين يوسا الفكري والمعيشي والأدبي ». نجد أنه ينتمي ميلادًا إلى العالم 
الثالث » ولكنه يعيش في العالم الأول » فقد نال عضوية الأكاديمية الملكية 
الإسبانية والأكاديمية الملكية الأمريكية» ومن ثم فهو يقرأ التغيرات الحادثة 
في الفكر الغربي من عدة من أبعاد عديدة : تتصل بكونه منتميًا إلى عالم 
الأدب» ويعيد قراءة التراث النقدي للشاعر الإنجليزي إليوت» بجانب رصده 
لما يجري في الغرب وأمريكا على أصعدة السياسة والفكر والثقافة » وهو 
الذي يعيش فيه» ويعرفه عن قرب» ويلاحظ المستجدات على ساحته؛ ومن 
ثم جاءت رؤيته كتشخيص لواقع حالي؛ ومستقبلي أيضًا. 


- رؤية ما بعد الحداثة للظاهرة: 

إن أفكار " يوسا " ليست بعيدة عن طروحات حركة ما بعد الحداثة 
37 :9 والتي تأسّست على مراجعات جادة للفكر الحداثي . 
بجانب ظهور روافد مجتمعية ومعرفية وتقنية فرضت متغيرات عديدة على 


حركة المجتمع والفكر. 
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وق نو د كينا كذ :للح لك رقنة ل خا مين علي «نكزرة الفوية :فسن ا 
كيني ااهل اواك نا نفدو عاء 1 انتو اق زر انلك النتعدة الأبويكرة 
وكيف شاهدوا أناسا يضئكون بأنفسهم في سبيل تدمير أحد الرموز الحضارية 
والمالية في العالم. ومن ثم أصدرت حكما بأهمية إعادة النظر في العالم 
الواقعي / المعيش » وأن الصراعات والمعارك لم تعد مقتصرة على ما تحمله 
الأخبار في أقطار العالم الأخرىء وإنما أضحت تضرب بقوة العالم الغربي» 
وتميت الآلاف» وتنشر الرعب والفزع. والأهم *"", أن الإحساس بالموت 
بوصفه فناء وإفناء » كان حاضرا في الفكر الغربي فلسفيًا ووجوديا . 
فالكيديذاك متساعدة»: وطغياق. الأنائئة والنقعية غلى»الحياة؛ .ولد :في: التقوسن 
الإحساس بالاغتراب » وعبثية الحياة» وكثرت حالات الانتحار والرغبة في 
إفناء الجسد الاختياريء» جنبًا إلى جنب مع شعارات الموت المعنوية المتصلة 
بالحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية. أي أن الموت حاضر على مستويين: 
الأول عضوي في المفهوم التقليدي . والثاني : الموت بدلالاته الفكرية 
والنقدية. 

وفي جانب آخرء فإن ما بعد الحداثة تعاطت بإيجابية عالية» مع التغيرات 
الحادثة في بنية المجتمعات الغربية وأمريكا الشمالية »ء من حيث انتشار 
التقنيات الحديثة » وتسيدها في حياتناء وهو ما انعكس على الثقافة المعاصرة 
ذاتهاء وأوجب عليها التفاعل مع التغيرات العميقة في بنية المجتمع وأسلوب 
المعيشة. ولتقريب الفكرة أكثرء فإن مفهومي الزمان والمكان مختلفان في 
منظوز ما بعد الحذاثة + بالنظن إلى "ثورة الإنترنت6:وانهيان منظومة وسائل 
التواصل التقليدية (البريدء البرق» الهاتف الثابت...) فلم يصبح العالم قرية 


انا 6 0 !ا ,0لا0؟! ذ5اء3؟! 300 أوالا! :عولعااناه , 35م[دالاا ممنماكد, معل0ه16/! أ5مم ع1 
.1,2005.50105-6رو لا بناعلة محلم 
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صغيرة» وإنما صار كأنه بيت واحدء الكل متواصل فيه على مدار الساعة» 
ليتلاشى في أعماقهم المكان المادي » بكل مسافاته وأبعاده وأزمانه أيضا. 
وسادت الصورة بوصفها تقنية وثقافة وترفيها '"". أمّا السياسة فهي لعبة» 
يتبارى فيها الساسة» ويبرزون قدراتهم على المناورة من أجل حشد أكبر قدر 
من المؤيدين» وتراجعت في المقابل الإيديولوجيات» واحتلت الأولويات خطط 
التأمين » وتجنب الإرهاب والعنف » مع الحفاظ على مستوى المعيشة 
العالى"""). 

فما أسوأ اختزال الثقافة في صور ومرئيات وصوتيات يتم تداولها . 
وتغيب في المقابل الكلمة المكتوبة أو تقل» بكل ما تحدثه في النفس من إثراء 
لغوي» وتعميق فكري» وزيادة القدرة على التأمل وإفساح المجال للخيال أو 
التخيل. وتلك من فوائد القراءة لما هو مكتوب. فتصبح الذات المتلقية في 
النهاية كائنا بصريًا أكثر من كونها قارئة متعمقة » فيما يمكن أن نسميه 
ظاهرة "الإنسان الزجاجي" أو "إنسان الشاشات" » الذي يعكف على شاشات: 
التلفاز » الحاسوب » المحمول... إلخ» وتستغرقه وتطارده في سائر أنشطة 
حياته» فأينما ذهب أو أقام» هناك شاشة أمام عينيه» أو بيديه» فتتعاظم حاسة 
البصرء وتقل في المقابل الرغبة في القراءة للثقافة الحقيقية» ويزداد تسطح 
الذات والفكر » والأخطر حالة اللهاث وَحُمّى الشراء والإشباع المادي 
اللانهائي لما تراه العين من الإعلانات الاستهلاكية » والمستويات المعيشية 
الفارهة التي تظهر في الأفلام والمسلسلات. 

والأمر الأخطر هو سقوط الذات تحت ما يُسِمَّى " التضليل الإعلامي ' 
الذي يعني أن الذات البصرية / الزجاجية » تكون رهينة للسوق الإعلامية . 
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وبالقوى الاقتصادية المتحكمة في هذه السوق» والتي توجّهها تجاريًا وفكريًا 
و على سنو ف لذ انق 

فالتضليل الإعلامي أحد الأدوات الرئيسة للسيطرة » ويقع في أيدي 
تحفوعة “سير ةتحاقمة من سناع التران »يتمظلوق: في اقسحابه الشتركات 
وستواق: الدكوماق وعد الع لاقي توتهو قد نيوانية أ كرو ها يل 
إن التضليل الإعلامي نوع من القمع الفكري الشامل ٠‏ والهيمنة الثقافية 
والاجتماعية » طبقا لمبادئ السوق » بل إنها تجتذب خيرة العقول من أجل 
صياغة الرسالة الإعلامية والثقافية وفقًا لرغبات مُلأك القنوات الفضائية 
والمواقع الإلكترونية» ودُور السينما والترفيه (2""). 

يأتي هذا في ضوء تراجع السرديات الكبرى المنبثقة من الإيديولوجيات 
الكبرى التي سادت العالم في القرن العشرين » تلك الإيديولوجيات التي 
دنا قسنت في الالختدانى: والهرة نوا الهدتة .و التيدة اللا الشوي و يكنا إضبقاء 
الشرعية على دوري العلم والمعرفة في العلاقة مع المجتمع ككل 7'"'!؛ وهو 
الذي أضفى أيضًا شرعية على الحكومات والساسة» وكان حافنً! على اهتمام 
الثاني والإتؤيو رجيات :وما زنضك: يها من نقاثنات عميقة مدو اداه بوفنوة 
كعارة بعنيا بو القن قشي في القهارة تجتنا ومقال :تصيوية تفكويةم فحز 
الخيال وفق رؤى مؤدلجة» بغض النظر عن اختلافاتها. 

إذا نظرنا إلى ما تقدّم حول موت الثقافة والسياسة في منظور الواقع 
العربي الآن» سنجد أننا نعاني بالفعل من موت الثقافة والسياسة» ولكن ليس 


7) المتلاعبون بالعقولء هربرت أ. شيللر . ترجمة: عبد السلام رضوان: سلسلة عالم المعرفة. 
الكويت. 19955١م,»‏ ص5-9١.‏ 

١9‏ فلسفة ما بعد الحداثة» سان هاند » في كتاب: مستقبل الفلسفة في القرن الحادي والعشرين: 
تحرير: أوليفر ليمان» ترجمة: مصطفى محمود محمدء سلسلة عالم المعرفة. الكويت. 14١٠٠م:‏ 
صهه .١‏ 
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للأسباب الموجودة في المجتمعات الغربية » وإنما لبنية المجتمعات العربية 
ذاتهاء التي جعلت الثقافة والمثقفين في ذيل قائمتها واهتماماتها وإنفاقهاء في 
ضوء تراجع المستوى القرائي » وأمية المتعلمين الثقافية » بجانب الأمية 
المضاكئة القي هنا ززالك فيد في تعفن الإنسان العردهي تداق إلى للق 
فياك كذو مق الخررات وعترى الإنسان: 

فيمكن القول ‏ إنه من العبث أن نناقش ظواهر ثقافية واجتماعية غربية 
وسقظها ناشين غلنى: العالم. العووي + الذى :قفاري مشروع الحداكة والتحديك 
ومن الفدل وو اصبويقه شوب يكوه امن بونفتف: الإنشاء الوط 
وأضحى المنادون بالإيديولوجيات شخصيات دوجماطيقية » يعيشون خارج 
الزمن» بعدما تقدّمت أعمارهم» ولم يستطيعوا تحقيق ما نادوا به» أو تكوين 
قواعد شبابية لأفكارهم » فالشباب العربي في غالبيته مشغول بالبحث عن 
فرص عملء أَيَّا كانت » في داخل الأوطان» أو عبر القوارب التي تعبّْر به 
البحار ميرًا إلى شواطئ أوروبا. لتكون الصورة في النهاية شديدة القتامة . 
في أبعادها الفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإبداعية» وتكون 
الالة "اتويت شدو» النتلية! إق. الم كن مموية م افالفو اطل: الورس :1نم له يمنت 
من المرض سيموت في قوارب الموت أو من القهر. 
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عندما يقود المبدعون الأمم 


اقتصاد الإبداع وصناعة الثقافة 


أصبح " الاقتصاد الإبداعي ' جزءًا أساسيًّا من التطور الذي وصل إليه 
الاقتصاد العالمي» ناته يشكل تالا كبيرا في بنية الاقتصاد ذاته. فبدلاً من 
الاقتصاد التقليدي المعتمد على المواد الخام» أو الزراعة أو الصناعة؛» صار 
الاقتصاد الإبداعي رافدًا مهما لاا غنى عنه من قبل صناع السياسة 
الاققسي حولت راسد تددر تزاف وهيف من :كني :الو افق الما 4 وهت: هيه 
توفير فرص العمل وعائدات الصادرات أيضًا. والأهم من هذاء أنه يفتح 
مجالات جديدة لاستيعاب طاقات أبناء المجتمع » وحفزهم على المزيد من 
الابتكارية والإبداع. ولنا أن نتخيل عندما يجد المبدع نفسه » وقد صارت 
أفكاره وإلهاماته سببًا في مدخول مالي إضافيء مما يشجّعه على بذل المزيد 
من التخييل والجهدء الذي سيعود عليه وعلى وطنه بالنفع. 

في الماضيء كان أقصى وسيلة للمبدعء, أن يتربّح من بيع رواية يؤلفهاء 
أو عمل تشكيلي يبيعه» أو قصائد ومقالات ينشرهاء وغالبًا ما تعود عليه 
بالقليل. أما المخترعون فقليل ما نالوا المكانة» وحققوا ما يريدون. لذاء 
نعرف أن كثيرًا من المبدعين والمخترعين عاشوا وماتوا فقراء » ولو 
عاصروا زمنناء لوجدوا أن خيالاتهم قد تكون سببًا في ثرائهم» على شريطة 
أن تتوجه إبداعاتهم دعمًا للنهضة والتنمية. 


- اقتصاد الإبداع وقضايا التنمية: 


إن مفهوم الاقتصاد الإبداعي 001701716 0162116) يعتمد على فكرة 


استثمار الإبداع» وهو له مفهومان: الأول وهو المفهوم الشامل.ء يخص كل 
أشكال الإبداع في شتى المجالات : العلمية » التقنية » الإدارية » التربوية . 
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الرياضية »... إلخ» والتي تتشعئب بشتى بطرق ووسائل عدة» من النماذج 
الاقتصادية والصناعية العامة» وهذا ينعكس في طريقة تطبيقها وتنظيمها. 

ويرتكز مفهوم الاقتصاد الإبداعي الشامل على قياس مدى تقدم 
المجتمعات والدول في إبداعاتها التنموية بشكل عامء ويتخذ من نسبة الإنفاق 
على البحث والتطوير إلى الناتج القومي» ومدى مشاركة القطاع الصناعي 
من نسبة الإنتاج القومي» إضافة إلى عدد الشركات التقنية المدرجة في سوق 
الأسهم » ويُقصد بالشركات التقنية هنا الشركات التي تستثمر في البحث 
والتطوير سواء كانت شركات أدوية أو شركات الإلكترونيات أو الطاقة 
المتجددة أو شركات الإنترنت أو غيرها من الشركات التي تتخذ من 
المعلوماتية الجديدة والأبحاث سبيلا لنهضتها. كما يشمل أيضًا عدد خريجي 
المؤسسات التعليمية سواء كانوا مهندسين أو حاصلين على شهادات عليا ممن 
ينضمون إلى مشاريع البحث والتطوير. إضافة إلى نسبة حملة الشهادات 
العليا من مجموع السكان (:*"). 

وهذا يفتح المجال واسعًا » من أجل فتح الآفاق أمام مختلف المبدعين 
والحالمين والمُخططين» على مختلف الأصعدة والمجالات» وبعبارة موجزة: 
إن فكرة الاقتصاد الإبداعي تعني إفساح المجال لدعم المبدعين والمتميزين 
والمخترعينء ماديا ومعنويّاء وتمكينهم على المستوى القيادي. 

وهذا يعني أن العباقرة يقودون الأممء وأن المبدعين في طليعة العمل. 
ولا نعني بالقيادة هنا : القيادة السياسية » وإنما القيادة العلمية والإدارية 
والإرشادية والبحثية » أما دور السياسيين فهو توفير المناخ وفرص العمل 
للجميع وتنفيذ الخطط ؛ دون تمييز لفئة على فئة» أو أن تستأثر فئة بعينها 
بالمناصب وتحرم المستحقين. 
٠‏ الاقتصاد الإبداعي. د. عبد الله الردادي ٠‏ جريدة الشرق الأوسط . لندن ٠‏ 5؟ يناير 17١١7م.‏ 

رقم العدد [5"017 .]١‏ 
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إن فلسفة الاقتصاد الإبداعي تلتقي مع مفهوم "التفكير الخلاق" الذي لا 
يقتصر على فئة واحدة من الناس هم العلماء والمبدعون والمبتكرون كما 
يتوهم البعض ؛ وإنما له مفهوم واسع يتمثل في كونه ملكات عقلية موزعة 
عل "لشو حميفا » ممتتويات و تقالو إتجاهات منفتافة اتش :كن عدر 
على الدفع بالتفكير ليولّد أفكارً!ا جديدة» معتمدًا على مقومات متعددة: منها : 
مساءلة الفروض الراسخة» وتحدي الأوضاع القائمة» والتخلص من قبضة 
المتحكمين في الأوضاءع (!*"). 

فالمفهوم عام للتفكير الابتكاري الخلاق يمكن أن يشترك فيه كل إنسان 
على قدر جهده واجتهاده ومعلوماته وحدود التغيير التي يملكهاء متى وأينما 
توافرت الظروف له»ء ومتى كان المجتمع / البيئة تشجّعه على ذلك. فمجتمع 
الموظفين الروتيني يحارب الموظف المبتكر » لأنه متحصن باللوائح 
والمستندات والأوراق » غير ناظر إلى قضية النهضة والتنمية » وحاجات 
الناس المتزايدة. أما قادة الاقتصاد الإبداعي » فيرحُبون بكل من يتفنن في 
طرح المزيد من الأفكار التي تطور المنتجات » وفق احتياجات الناس » 
وأذواقهم المتغيرة» ولكل سبل تزيد من تسويقها وتفتح آفاقا جديدة» أو تلك 
القن تكحضو مر اند ) لأنخات كان التكلنة: 

إن التفكير الخلاق صار ضرورة وطنية لابد منها لدى أي مخطط 
استراتيجي تنموي» لأن ' المجتمع الإنساني يواجه على اختلاف مستوياته 
عالمًا بالغ التعقيد» تتكاثر مشكلاته بمعدل يفوق قدرة بشره على حلها" 7*"). 
فالمجتمعات الحديثة المعاصرة معقدة في تركيبها المؤسسي : الاقتصادي 


)١‏ العقل العربي ومجتمع المعرفة : مظاهر الأزمة واقتراحات بالحلول ١»‏ د. نبيل علي » سلسلة 
عالم المعرفة » الكويت » 48آم اج" » ص ه /. 
5)) السابق » ص 79. 
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والصناعي والمعرفي وأيضًا الاجتماعي » بعكس المجتمعات القديمة : 
الزراعية أو الرعوية » التي عاشت على بنية اجتماعية تراتبية » واقتصاد 
متوارث » معلومة مشكلاتها وحلولها » بعكس المجتمعات الصناعية أو 
المعلوماتية المعاصرة » بمصانعها التي يعمل فيها مئات الآلاف » وأسواقها 
التي تشمل ملايين البضائع والأصناف ». وموانئها ذات الحاويات العملاقة 
لت مكحن المتخيطات واالتها دن يعائلة مزلليين: لادان مم السكاة ما 
بين مواد خام أو مصنوعات, ناهيك عن البحّارة الذين يعملون عليهاء مما 
يعني الحاجة المتزايدة للإبداع والمبدعين. 

ولكي تتضح الصورة أكثرء فإن السيارة الواحدة تتكون من ثمانية آلاف 
قطعة» تحتاج إلى ثمانية آلاف خط إنتاج في المصنع الواحدء فما بالك بأن 
كل نوع من السيارات له موديلات عديدة » مما يستلزم عشرات المصانع » 
وإدارات فاعلة » تتغلب على المشكلات اليومية» وتسعى للإنتاج والابتكار» 
والدعاية والتسويق... وهذا كله؛ يجعل أي تنمية تنظر إلى الشعب على أنه 
طاقة فاعلة في العمل وفي الابتكار وفي الإنتاج» فهي في حاجة لكل فكر 
وابتكار وجهد وذراع. 

كما يلتقي الاقتصاد الإبداعي مع فلسفة التنمية المستدامة والتي تشمل 
أبعادَا ثلاثة : التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية : 
مدعومة بالحكم الرشيد. كما تعد نظم القياس والبيانات السليمة حاسمة لتحويل 
أهداف التنمية المستدامة إلى أدوات عملية لحل المشكلات تحريك الحكومات 
والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال » توفير بطاقة تقييم 
لمتابعة التقدم المحرز وضمان تحقيق المساءلة 7*'). وسنلاحظ هناء أن 


*4) مؤشر أهداف التنمية المستدامة ولوحات المعلومات ٠‏ التقرير العالمي ٠‏ مؤسسة برتلسمان 
وشبكة حلول التنمية المستدامة. نيويورك » يوليو لارءك'مءص١١.‏ 
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المسألة لم تعد محصورة في وجود أشخاص ٠»‏ وإنما استراتيجية تنتهجها 
المولة كلق نوتراك هنف هق حل كحتيق بميدة عفدنا تمن أ قواق 
التنمية المستدامة» التي سترعى كل فئات الشعب» بمختلف شرائحه» وأبرز 
هذه الأهداف : القضاء على الفقرء والجوع ٠»‏ وتوفير بيئة سليمة » ومُدن 
صحية» وتعليم جيدء ومساواة» وطاقة نظيفة» وفرص عمل» تحقيقا لمجتمع 
و02 

ولااشك أ :هذه الخطط: و الاستر اتبخيات٠‏ .ستوحة: .محتمعا “متثحا -ميتكز ا 
حفيط ناا ١‏ متك نو ركه الكل خسصمة ووطاارم مز شترن. حا وسلم 
ويوقف نزيفها المستمر بالهجرة إلى الخارجء أو بالانكفاء في الداخل. 

وقد تصدّرت كوريا الجنوبية - مثلاً - قائمة الدول في مجال الاقتصاد 
الإبداعي» لأنها نجحت في التحول بفضل برامجها القومية» وإنفاقها السخي» 
حيث تنفق ما يزيد على 54, من ناتجها القومي على البحث والتطويرء وهي 
اسثر انيحية :اعتمةتها هذه الذوالة + يكذ هكوة عله 'تتكول: من ذولة زد اعية 
إلى دولة صناعية 7**". لقد تفوقت كوريا الجنوبية على دول عظمى مثل 
الولايات المتحدة وألمانيا واليابان» والتي احتلت مراتب تالية لهاء على الرغم 
من صغر مساحة هذه الدولة» ومحدودية مواردها الطبيعية وقلة عدد سكانهاء 
ومع ذلك» فإن صناعاتها تغزو العالم» جنبًا إلى جنب مع أعمال فنانيها في 
المسلسلات والأفلام» وأيضًا في الإبداعات. 

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن القرن الحادي والعشرين سيشهد تحولا في 
ثروات الأمم» وستكون القدرة العقلية والخيال والابتكار وتنظيم التكنولوجيات 
الحديثئة هي العناصر الاستراتيجية الأساسية في التقدم الاقتصاديء فالمعارف 
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والمهارات تقف اليوم وحدها كمصدر وحيد في أفضلية المقارنة » وستكون 
محركات الثروة القادمة في النهضة - كما تذكرها وزارة الصناعة والتجارة 
في اليابان - هي : الإلكترونيات الدقيقة» التكنولوجيا الحيوية» صناعات علم 
المواد الحديثة » الاتصالات » صناعة الطائرات المدنية » الإنسان الآلي 
والماكينات ذاتية الحركةء الحواسيب والبرمجيات 7'* ') وسيُعاد توزيع القوى 
على الأرض» لتنتقل الراية من الأمم التي تمتلك المصادر الطبيعية ورأس 
اانه الجن ازأنه اللي تهدل» شكريها مبتكر بكرف كيك :فوطت ران 
المال» وتستغل الموارد الطبيعية» لدى الدول الأخرى. 
- اقتصاد الإبداع وقضايا الفكر والثقافة : 

المفهوم أو الجناح الثاني للاقتصاد الإبداعي ٠‏ فهو المفهوم الأضيق » 
والذي يختص بالإبداع في أبعاده الثقافية والفلسفية والفكرية والتشكيلية 
والسينمائية» حيث ينظر إلى أثر الفنون والآداب والفكر في البنية الاقتصادية 
والاجتماعية» منتجاتها ومخرجاتهاء وهي تحمل بُعدَا رمزيًا وإيديولوجيًا يُعبر 
عن ثقافة المجتمع وهي تراعي عادة الاعتبارات البيئية» وتتركز في المناطق 
الحضرية الرئيسية الواسعة» وتستخدم كثير عُمالاً من ذوي المهارة الرفيعة: 
وتعتمد اعتمادًا كبيرًا على النظم والأنشطة والمؤسسات الثقافية غير الرسمية. 
وتعود أيضًا هذه الصناعات بالمنافع التي لا يمكن قياسها باعتماد أسعار 
السوق وحدها والتي تعمل عوضًا عن ذلك على تأكيد الهوية الثقافية المميّزة 
للأماكن التي تنشأ فيها هذه الصناعات وتتنامى مما يتيح تحسين ظروف 
الخداةيو أرقا م مصكوانة المحتيعات المحلية حدقي 7 
5 ) رؤى مستقبلية : كيف سيغير العلم في القرن الواحد والعشرين ؟ ميتشيو كاكو » ترجمة : د. 
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سنلاحظ هنا أن الثقافة بمختلف أشكالهاء هي المؤثر الأكبر على الاقتصاد 
الإبداعي» لأنه لا اقتصاد ولا صناعة ولا تقنيات بدون غطاء ثقافي وفكري 
وفني. ولكي نوضنح الصورة أكثر ء فإن غالبية المنتجات التي تأتي إلينا 
تود عرق :ل ليان تعمل تاو انكر بو أعما ا والكا و ع ةجياه 
البلاد» وما انتشار الثقافة الأمريكية إلا بسبب انتشار صناعاتها »ء مصحوبة 
بإنتاج فني عملاق في السينماء بجانب تحكمها في عالم الحواسيب والشبكة 
العنكبوتية. وهذا يؤثر على خيارات المستهلكين أنفسهم» فإذا أحببنا نموذجًا 
ثقافيًا وفكريًا » فهذا ناتج عن القوة الناعمة التي تروّج لهذا النموذج» مما 
نحكل انا نزم دقان مقتني اندو )ممق جر لجكتهاك وح سول اما الس ا 
كلماته وعباراته وشعارات وفلسفاته. 

إن هذا يحتاج إلى طاقة البشر الإبداعية والابتكارية» سواء على مستوى 
الأفراد أو الجماعات ٠‏ فهي العامل المُحرّك الرئيسي لهذه الصناعات » 
والمغذية له فنيًا وفكريًا » وقد أصبحت هذه الطاقة هي الثروة الحقيقية للبلدان 
في القرن الحادي والعشرين :تون يوي كين مداشنة + ويشكل مز اين 
على فهم المرء أينما كان للعالم المحيط به » وعلى المعنى الذي يعطيه 
لوجوده فيهء وعلى الطريقة التي يؤكد بها حقوقه كإنسان ويبني بها علاقات 
مثمرة مع الآخرين 8*"). 

وق هنا فق انيح الفقاتون: والميدهوق : بلتكارق: الفنشب لوازي في 
التنمية والنهضة:ء فلا يمكن لأي مجتمع يريد الحفاظ على هويته الحضارية» 
أن يقوم بصناعات » ويُنشئ المدن » معتمدًا على غير ثقافته وأفكاره. وإلا 
سيكون مجتمعًا مسلوب الإرادة والثقافة » مشلول الفكر والإبداع» وستكون 
تنميته تقليدًا للآأخرين. 
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وللعلم » فإن الاقتصاد الإبداعي كان متحققا بأشكال مختلفة منذ عقود 
طويلة » إلا أنه كان مرتبطا بالهيمنة والاستعلاء على الشعوب » فإذا كان 
النموذج الأمريكي متسيدا الآن في العالم تحت دعاوى الأمركة/ العولمة» فإن 
ثقافات أجنبية سادت قبله » مع الحقبة الاستعمارية التقليدية المباشرة » من 
خلال تصدير نموذج ثقافة الدولة المستعمرة لدى الشعوب المستعمّرة» كما 
في نموذج الثقافة الإنجليزية » والذي ساد في المستعمرات البريطانية » من 
خلال الأدب الإنجليزيء والصناعة الإنجليزية» ومدح تقدّم بريطانيا العظمى» 
وبالتالي السير على نهجها في استيراد نظمها التربوية والجامعية» ودراسة 
فلسفتها 7 '). وقد صاحب ذلك إقبال كبير على المنتجات البريطانية» ومعلوم 
أن الكاتبة البوليسية "أجاثا كريستي" بيع من مؤلفاتها أكثر من ألف ومئتي 
مليون نسخة على مستوى العالم» وعرف العالم من خلال كتبها أدق تفاصيل 
المجتمع البريطاني وعاداته اليومية. 

وهناك مصطلحات ترتبط بالاقتصاد الإبداعي؛ منها: "الصناعات الثقافية" 
و" الصناعات الإبداعية " ؛ وكذلك " الصناعات القائمة على المضامين " أو 
"الصناعات القائمة على حقوق المؤلف " و "الاقتصاد الثقافي أو الاقتصاد 
المعرفي الثقافي ". وتنم التعابير المختلفة عن مواقف تحليلية وإيديولوجية 
مختلفة مرتبطة بها وهي تعابير ومواقف تناول باحثون أكاديميون عديدون 
في هذا المجال دراسة تاريخها. وأصبحت كل مجموعة من هذه التعابير مع 
سؤايقها وتفاسيوها يدانا لنقائن مكيوئ بين و05 
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سنرصد من خلال المسصطلحات السابقة » ولدى النظرة الأولية تكرارًا 
للفظة " صناعات " والتي تأتي مضافة لمصطلحات تتصل بالثقافة والفكر 
والمؤلف » مما يعني بداهة أن الثقافة لم تعد محصورة في التصور القديم ‏ 
الذي يضعها في كتاب أو عرض مسرحي أو معرض تشكيلي أو مجلة 
وجريدة » وإنما أضحت اقتصادًا له صناعات ٠‏ وفيه صطناع ومُسوقون 
بلخططونن بجانب المبدعين. مما يعني أن المبدع / المؤلف صار جزءًا من 
عملية أكبر منهء فلا مجال للمبدع الذي يتخيل نفسه في برج عاجي يرصد 
العالم ويفلسف له. لأن الإبداع لازم في الصناعات» وتحتاج إليه المنتجات» 
من أجل تسويق الهوية الثقافية والحضارية للأمة. وعلى المبدع أن يفكر في 
هذه الدائرة الأكبرء وهذا لا يعني أنه يترك إبداعه» وإنما سيزيد في دائرة 
كبر كلع تق دو نقاقة امقد وير لذبي لفالف الكت : 

والمثال على ذلك واضحء فإن إنتاج المسلسلات وأفلام السينما صناعة 
ضخمة يعمل فيها عشرات الآلاف في الاستوديوهات بجانب شركات الدعاية 
والتوزيع» وشركات دور العرض وغير ذلكء» ناهيك عن القنوات الفضائية» 
كل هذا صناعة » ويقف من ورائه مبدع يكتب المسلسل فكرة وسيناريو 
وحواراء وهناك مبدعون مصاحبون له في الموسيقى والديكورات والإخراج 
والتصويرء غير الممثلين أنفسهم. 

كل هذا يتم » ويُستخدم أيضًا في الترويج السياحي والتجاري» وإعطاء 
رسائل مبطنة وظاهرة عن ثقافة الأمة التي تنتج هذه المسلسلات؛: وبعضها 
يقوم بتوزيع مسلسلاته وأفلامه القديمة مجاناء من أجل تحويل الذائقة نحو 
فنونه » وضمان وجود قاعدة لدى الشعوب تتذوق فنونه » وتشتاق إليها . 
وتشتريهاء ثم تأتي سياحة لها. 
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ومن هنا جاءت الدعوة إلى ما يُسمَّى " تثقيف الحياة الاقتصادية 
]| 800001016 01 311231105]نا ]انان " » وهي ترتبط بالنظام الرأسمالي 
المعاصر . والذي يتسم بقدر متنام من التراكم الارتدادي ٠.‏ في الحياة 
الاقتصادية » والذي يشمل جزءًا كبيرًا من الارتدادية الجمالية» في كل من 
مجالات الإنتاج والاستهلاك. مما يعني الحاجة إلى أفكار جديدة في المجال 
الثقافي والفكري والفني » يتم تسويقها في العالم » علاوة على تقديم سلع 
ومنتجات تلائم ثقافات البلدان المستوردة '*' , فالثقافة في الاقتصاد 
الرأسمالي ضرورية على مستوبين : الأول محلي : ويتصل بالمجتمع المحلي 
الذي يتم التسويق له من قبل الشركات الوطنية » فلابد من مراعاة أذواق 
الناس» وثقافتهم وميولهم في الملبس والمأكل والصناعة الترفيهية وغير ذلك. 
والمستوى الثاني : مراعاة ثقافة البلدان المستوردة للبضائع. وفي الحالتين» 
فإن الشركات في حاجة دوما لمعرفة الثقافة المحلية وتطوراتها وذائقتها 
المتغيرة أو الثابتة» وأيضنا ثقافة البلدان الأخرىء وهذا ما سيقوم به الفنانون 
والخبراء والمثقفون» الذين سيجدون مداخيل مالية كبيرة جرّاء تعاملهم. 

وهو ما نلاحظه الآن بقوة» فالأسواق الخليجية والعربية تمتلئ ببضائع 
مصنوعة في الصين » وكلها تراعي ثقافة المجتمعات العربية المتوارثة ‏ 
فالحجاب والعباءات النسوية والجلابيب الرجالية والمسابح والعطور. وحتى 
ملابس الإحرام ؛ تنتج كلها في الصين ء ووفق الثقافة العربية الإسلامية. 
ونفس الأمرء في صناعات التجميل؛: فكل مستحضرات التجميل في الأسواق 
العربية تتلاءم مع الذوق العام السائد فيهاء على الرغم من أنها تصنع في 
الغرب» وقِسْ على ذلك الكثير. ولا يمنع هذا من ترويج ثقافة ما ضمن هذا 
)١‏ الصناعات الإبداعية : كيف تنتج الثقافة في عالم التكنولوجيا والعولمة ؟ . تحرير : جون 
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التنافس الهائل في الصناعات وهو ما يتم بالفعل بأشكال مختلفة» من خلال 
المطاعم ووسائل الإعلام والفنون. 

ولاشك أن عمل الفنانين في الصناعات الإبداعية يوفر للفنانين استقلالية 
وحرية نسبية» يجعلهم يطلقون أفكارهم وخيالاتهم للإبداع» وأيضًا يستفيدون 
من وجود فرق من المبدعين» مما يصقل من قدراتهم » ويزيد من خبراتهم . 
خاصة أن الصناعات الإبداعية أوجدت تفسيمًا ثلاثيّا للعمل : طاقم للإبداع 
والابتكار » طاقم فني مرتبط بتنفيذ الإنتاج الإبداعي » ومديرين وإداريين 
مختصين بوظائف التحكم والتنسيق. نتيجة لإيقاع العمل السريع ٠‏ فإن 
الشوكانة:تتحك ناماه الموداهنه الحويةة 27 

إن سياسة النظام الرأسمالي ٠»‏ والقيم الليبرالية الحاكمة فيه » ومعطيات 
الأسواق» وأذواق المستهلكين » تقتضي وجود مبدعين في القيادة والتصميم 
والإنتاج والتوزيع» كما أنها ترفض الطابع النمطي التقليدي في العمل» الذي 
نراه في مؤسسات الحكومة والقطاع العام » وتجنح دائمًا إلى البحث عن 
الموهوبين. وقد استطاعت النظم الليبرالية أن تراعي الجوانب الاجتماعية 
للعمال؛ خاصة مع الرقابة الصارمة من قبل الدول والحكومات والمؤسسات 
التشريعية والقضائية » مما يعني الحد من أشكال الاستغلال وأكل حقوق 
العمال:. 


- الاقتصاد الإبداعي ومجتمع المعرفة: 

لكي نفهم جيدًا مصطلح "مجتمع المعرفة" 2 وعلاقته بالاقتنصاد الإبداعي ؟ 
وتعزن ا توكدوكن قفد : اليفك "نوكن اللخبوري ين كت كان ار هن 
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دور المعرفة صعوذا أو هبوطا. تأسّست شركة "نوكيا" مبكرًا في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر عام ( ١655‏ )» في دولة فنلندا » وكانت 
متخصصة في صناعة الورق والإتجار به» ثم تحولت في مسيرتها الطويلة 
إلى تصنيع المطاطء ثم توليد الطاقة الكهربائية» وصولا إلى إنتاج الأسلاك 
ومعدات الاتصالات والإلكترونيات» حتى تخصصت في عقد التسعينيات من 
القرن العشرين في تصنيع الهاتف النقال والذي حمل اسمهاء وانتشر في 
العالم بشكل هائل » حتى أصبحت تستحوذ على 94٠‏ من حصة السوق 
العالمي في العام ٠١٠٠م‏ » واشتهرت فنلندا الدولة بهء ( في مقابل 90١١‏ 
لشركة موتورولاء و5١‏ لشركة إريكسون)» وتوقع محللون تضاعف حجم 
مبيعاتها في السوق في غضون ثلاثة أو أربعة أعوام» ولكنها تراجعت» حتى 
باتت في ذيل قائمة الشركات . لأن القائمين عليها لم يواكبوا معرفيا 
التغييرات الهائلة في موجات التقنيات العالمية » ولم يتوافر لهم الإبداع 
والتخيل العلمي وتلمّس حاجات المستهلكين وذائقتهم» وهو ما انعكس سلبًا في 
القرارات الخطأ التي اتخذها "ستيفن إيلوب" الرئيس التنفيذي للشركة والذي 
شغله في أكتوبر ١١٠١8٠م؛‏ فمع كل يوم قضاه ' إيلوب " على رأس الشركة 
كانت القيمة السوقية للشركة تنخفض بنحو 35" مليون دولار يوميّاء ليكون 
واحدا من أسوأ الرؤساء التنفيذيين في التاريخ » والسبب ببساطة اقتصاره 
على نظام تشغيل وحيدء دون ابتكار ("*"). 

إذن المشكلة أساسها معرفة وقدرات على الإبداع» وهذا ما يدفعنا لشراء 
هاتف نقال لا تتجاوز قيمة تصنيعه من معادن وبلاستيك وزجاج وأسلاك 


. انظر تفصيلا: 'نوكيا" قصة غيّرت مسار الصناعة في العالم‎ )١6 
/عء 3:1 11.601أنااة لاج . للالقاننا// : مااط‎ 116 
وأيضا من قتل نوكيا؟ بيكا نيكانين وميرينا سالمينين:‎ 
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بضعة دولارات » ومع ذلك ندفع فيه مئات الدولارات ونحن راضون » بل 
ونركض خلف الجديد منه » والسبب أننا نشتري معرفة وتقنية وإبداعًا : 
ومعلوم أن السيد "بيل جيتس " يربح في الثانية الواحدة )75١5(‏ دولاراء 
وقيمة شركاته ( مايكروسوفت ) تتجاوز ما تملكه دول الخليج النفطية ومعها 
اليمن والأردن مجتعمة » كل بضاعته برامج حاسوبية أساسها المعلومة 
والتخيل والإضافة » ولنعلم أن أثرياء العالم لم يصبحوا مُلاك الأراضي 
والصناعات الثقيلة كما كان في الماضي » وإنما هم الآن المبتكرون مُلاك 
المعرفة المبتكرة» ويكفي أن أرباح شركة "سامسونج" في العام الواحد 717" 
مليار دولار. 

ولنا في قصة "فيس بوك" نموذج للنجاح المتوالي» ففي العام 1٠١٠7”م»‏ 
أسّس "مارك زوكربيرج" فيسبوك بالاشتراك مع كل من "داستين موسكوفيتز" 
و "كريس هيوز" وكلهم تخصصوا في دراسة علوم الحاسب وكانوا رفقاء في 
سكن جامعة هارفارد بالولايات المتحدة» وكانت الفكرة بسيطة » واقتصرت 
عضوية الموقع بداية على طلبة جامعة هارفارد» إلا أنها تمددت بعد ذلك 
لتشمل الكليات الأخرى في مدينة بوسطن وجامعة آيفي ليج وجامعة 
ستانفورد. ثم اتسعت دائرة الموقع لتشمل أي طالب جامعي ٠‏ ثم طلبة 
المدارس الثانوية» ثم انتشرت في العالم» وضمّت آلاف المبرمجين المبدعين؛ 
ووصلت العضوية لعدة مليارات من سكان العالم » وأصبح " زوكربيرغ " 
أصغر ملياردير في العالم وعمره 77 سنة فقطء أما قيمة شركة فيس بوك 
العالمية فتقدر بأكثر من مائتي مليار دولار » ويكفي أن الشركة اشترت 
تطبيق "واتس أب" بمبلغ ١9‏ مليار دولار في العام 5١١٠7م»‏ وكان عدد 
مشتركي الواتس أب فقط ( 506٠0‏ ) مليون مشترك » وساعتها سخر بعض 
المستثمرين من "زوكربيرج" » نظرا لعظم المبلغ المدفوع» ولكن انظر إلى 
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ما فعله "زوكربيرج" » مع الواتس أبء فقد طوّره من مجرد برنامج للرسائل 
الكتابية» إلى اتصالات صوتية ومرئية وبريد متكامل» وتجاوز مليار ومئتي 
مليون مشترك » فانظر كم ستكون قيمته السوقية الآن » علمًا بأن ثمن 
المشترك العضو في الواتس أب مائة دولار»ء وحتى الآن التطبيق مجاني». 
بلا إعلانات ولا أنشطة ترويجية» فقط هو ثروة هائلة من المعلومات التي 
تباع لمن يريد معرفة توجهات المستخدمين الفكرية والسياسية والاجتماعية 
والتجارية. 

نحن إذن نعيش "مجتمع المعرفة" أو الثورة المعلوماتية» والتي هي حالة 
الإبداع الفكري والعلمي والتقني» المبنية على التقدم المعرفي الهائل» والذي 
تعكسه ملايين المبتكرات والاختراعات» التي تتضاعف كل يوم 4*)؛ ولكي 
تتضح الصورة أكثر ء فإن حجم العلم والمعارف كان يتضاعف في الزمن 
القديم كل ألف سنةء وبدءًا من القرن السادس عشر بات يتضاعف كل مائة 
سنة » ومع القرن التاسع عشر صار يتضاعف كل خمسين عاما » ثم مع 
النصف الثاني من القرن العشرين» صار يتضاعف كل عشر سنوات. ومع 
القرن الحادي والعشرين » باتت العلوم والمعارف تتضاعف - انتبه - كل 
(7) يوما 9*'ء أي خمس مرات في العام الواحد » ليتسيد مفهوم أن 
"المعرفة قوة /ع/لا20 5 01/140006 كا ". 

لقد كان الاقتصاد التقليدي معتمدًا على إنتاج الموارد الطبيعية واستثمارها 
في مجالات : الزراعة والصناعة والمناجم و التجارة... إلخ» ولكن الثورة 
المعرفية أعطتنا رؤية مختلفة » فالمهم امتلاك المعرفة والقدرة على إنتاجها 


4 ) مجتمع المعرفة: مفاهيم أساسية. د. ربحي عليانء» أبحاث المؤتمر(١) ٠‏ لعلوم المكتبات 
ومصادر المعلومات . قطر.ء ؟١١٠7م.‏ ص١"١5؟.‏ 
65 ) السابق. ص؟7”١؟.‏ 
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وتطبيقهاء وستكون بعدها مالكا للثروةء ويكفي أن دولا كانت تعاني من شح 
الموارد الطبيعية مثل اليابان وكوريا الجنوبية» ولكنهما امتلكتا ثروة بشرية 
ماهرة متقنة » وطاقات إبداعية متخيلة » فحولتا التراب إلى ذهب » وتربعتا 
علق كرتن الافتصباد: الغالاس :1 ولتكونا سينا في أكخوان جدري لتقيف الاقتضداد 
العالمي على ما يسفر عنه الإبداع المعرفي في البحوث المدنية والتكنولوجية: 
في تقديم الجديد من السلع والخدمات وتطوير طرق الإنتاج ٠‏ حيث_تقدّر 
المعزفة العلمية والتكدولوجية:فن:يعضن :الذول يهو 1/4 من اقتضماذينا: 
دكين الخوووي ريط محتي المتارياك بتطؤين تكلم الدعليم لتتيح فرصا 
للفرد كي : يتعلم ليعرف» ويتعلم ليعلم» ويتعلم ليتعايش» ويتعلم ليبدع» ويتعلم 
لينتج (1*"). 

فلإملت: المحوافة سهوه امقر وناك مرثر 3ل في الككنت: :التو ايحم واانقنا بف 
إلهام وتخييل للمخترعين » على اختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم » المهم أن 
يفكروا في كيفية التطوير والإضافة. والمثال على ذلك: لو أن لدينا كمية من 
الحديد تساوي خمسماتة دولار؛ فإذا حولناها إلى حدوات الفرس » سيصبح 
ثمنها خمسة آلاف دولارء وإذا حولناها إلى إبر خياطة سترتفع إلى ثلاثين 
ألك ادولاز 4و إا:تحولت: إلى زنيركات: فى داغات :يد :ذات شيرة عالمية: 
سيصل ثمنها إلى مليون دولارء فما بالك لو وُضيعت في صواريخ وطائرات 
وروبوتات. 

إن كمية الحديد واحدة وثابتة» لكن المتغير في الأمر هي المعرفة» والتي 
تعني عقولاً تستوعب » وخيالاً يبتكرء وقيادة تدير» وأيدي تتقن » وتجارة 
تسوق ببراعة. فالأمم التي تعرف كيف تنتج المعرفة وتستثمرها وتسوقها . 


5 ) مجتمع المعرفة العربي ودوره في التنمية» مجلس البحث العلمي ٠‏ جامعة الملك عبد العزيز ١‏ 
الرياض ١‏ 65 1هءص (ع). 
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هي التي تقود وتراكم الثروات لديها » وتستفيد من المواد الخام من الدول 
الفقيرة» وتعيد تصديرها سلعًا ومستلزمات بأضعاف مضاعفة» ومن لا يعجبه 
لا يشتري. 

ويكفي أن نعلم أن مجتمع المعرفة المعلوماتي يقدّم الآن فرصة عمل 
واحدة بين كل أربع فرص جديدة ؛ والإحصائية في ازدياد » ولننظر إلى 
التجارة الإلكترونية على النت كانت في العام ”١٠٠٠م‏ حوالى خمسة تيرليون 
دولارء أي حوالي 7,١‏ / من حجم التجارة العالمية» واليوم تضاعفت ثلاث 
0 

ويكون السؤال: ماذا عنا في العالم العربي؟ والجواب: إننا في حاجة إلى 
سيادة مفاهيم جديدة في الاستثمار المعرفي والتحول إلى الاقتصاد الإبداعي 
في قطاعات من قبيل صناعة التكنولوجيات المتقدمة » والحرفيات الجديدة . 
وبرمجيات الخدمات التجارية والمالية » وصناعة المنتجات الثقافية والفنية » 
وكل هذا يتوقف على طاقة البشر الإبداعية أفرادًا كانوا أو جماعات» فتلك 
هي الثروة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين (**". 

وهذا يعني توجيه العناية إلى الاستثمار في البشر وليس الحجر» وإيقاف 
نزيف العقول المهاجرة » فلابد من تطوير طاقات الشباب وقدراتهم » عبر 
تسليحهم بفكر مجتمع المعرفة ومهاراته » ودمجهم في مشروعات التنمية 
المستدامة» في ظل الفجوة المعرفية الهائلة التي تفصلنا عن الدول المتقدمة» 
والتي يمكن أن نتلافاها في حالة وجود الإرادة والتخطيطء وتحويل فكرنا 
اليومي من سؤال: كيف نتكيف ونتابع منجزات الثورة المعرفية والمعلوماتية؟ 


)١510‏ السابق » ص”4. 


) تقرير عن الاقتصاد الإبداعي : سبل تعزيز التنمية المحلية» منظمة اليونسكوء وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي, آم صه8 .١١ 2١‏ 
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إلى سؤال: كيف يمكننا تغيير تحديات واقعنا العربي والإسلامي للفوز بأكبر 
قدر من المكاسب ؟ 17" والتحدي مطروح على الشباب العربي » الذين 
كوف بأ ابن ةماق العام العربي. 

ومن هناء فإن الشباب العربي يحتاج إلى فكر جديدء يحقق به ذاته؛ بعيدًا 

عن الركض خلف الوظيفة الحكومية» وما شابها من فرص عمل تقليدية» أو 
السعي إلى الهجرة» فيكفيه أن يبدع في ضوء المتاح من إمكانيات بيئته : 
المهم التفكير والسعي» والعمل الذي لا يكل؛ ولا يحقرن من الإنجاز شينا 
وإ فحن 

وهذا يستلزم التسلح بمهارات التعلم الذاتي مدى الحياة» فالمتعلم يحتاج 
إلى تنمية ملكاته الشخصية » وإيجاد مصادر المعلومات الملائمة له والتي 
تكد لحتنا كانم وجمع "السوزوروق :و ان اكور هه إل رمة الموراقنة تفلم القوة 
مع خبراته ومرحلته العمرية. ويمكن أن تضطلع بهذا مؤسسات التعليم 
التفليدي ِ جانب المكتبات والجمعيات المهنية مع مؤسسات التعليم الذاتي 
في دعم مجتمع المعرفة الجديدء كما يجب أن يتعلم الشاب كيفية الشراكة في 
استقاء لمعرفة عند السعي إلى استكمال فكرة أو اين :ندما في «تطبيق 
نظرية أو تحقيق استراتيجية» كما أن النجاح في الابتكار يحتم على الأفراد 
أن لا ا وحدهم بشكل فردي » بل عليهم تعلم فنون 000 والعمل 
ضمن فريق من خلال التبادل المعرفي بما يعود على الجميع بالفائدة (:"") 

ولنا'فن. قضنة" العالم. البتعالن,'المشلم "مهمه يوفن " الخائو .على ..جائزة 
نوبل مثالا رائعًا في تحويل المعرفة إلى فكرة فردية ثم عمل جماعي» ثم 


6) تقرير المعرفة العربي : الشباب وتوطين المعرفةء 4١0٠م‏ ء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» دبي. ص" )ا ”ل 
٠‏ مجتمع المعرفة العربي ودوره في التنمية» م س » ص" 4»: 47. 
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منظومة اجتماعية. ولد "يونس" العام ١14٠‏ في مدينة "سيتا جونج" وهي 
مركز تجاريء لمنطقة البنغال في شرق الهندء وكان الده يعمل في صياغة 
الذهب ». وهو ما جعله يعيش في رخاء نوعي» وقد اهتم الوالد بتعليم أبنائه 
لأعلى المستويات التعليمية» أمّا الأم 'اأصضيفية حالوة”" فكان لها أثر كبير في 
نفس ابنها "فيك" : لأنها كانت للا تن ينافلا فقينا يقفه ينابهاء 00 و" 
أر الإنسان لايق اه :تكوينه له رسالة في حياته. 

حصل " يونس " عام ١115‏ على منحة من مؤسسات '" فولبرايت " 
الأمريكية لدراسة الدكتوراه» وفى فترة تواجده بأمريكاء ساند موقف بلاده في 
حربها للاستقلال عن باكستان» ثم عاد لبنجلاديش المستقلة حديثًا عام ١517”‏ 
ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونج » وليشاهد بعينيه تفاقم 
معاناة الناس في بلاده» وحدوث مجاعة راح ضحيتها مليون ونصف إنسان» 
ففكر كيف يستغل علمه الاقتصادي لعلاج الفقر المدقع» فحاول إقناع البنك 
المركزي والبنوك التجارية لوضع نظام لإقراض الفقراء دون ضمانات » 
وق ورا فعا ركان الشواكم بالمكودة ونه مرو عمق د القن اق للد ١‏ عاذ 
للاقتراضء فاضطر "يونس" لتنفيذ الفكرة بنفسه» فاقترض قرضنا خاصا ليبدأ 
به مشروعه في قرية "جوبرا" بمساعدة طلابه» ومضى في متابعته ودراسته 
من عام ١375‏ حتى »١375‏ وقد نجح مشروعه نجاحا باهرا وغيّر حياة 
(84) انر ففيوة: 

وفى عام ١174‏ اقتنع البنك المركزي بنجاح الفكرة وتبنى مشروع 
'جرامين" أي "مشروع القرية ' » وفى عام ١514١‏ زاد من حجم المشروع 
ليشمل © مقاطعات » وقد أكديقة "كل ماحل المشروع مدى فاعلية نظام 
القروض متناهية الصغر في العمل والإنتاج »ء حتى وصل عملاء البنك 
'المشروع" عام ١1/7‏ إلى ١‏ 4 ألف عميل»؛ ووصل الآن إلى ثمانية ملابين 
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عبرل ةتشك الفنا عيذ سيك 301 40 مقهن بوكرل روشق الشركة كبحم عن 
الإرمهيات والكجيرة الذكية و الموظفين :و المترشدين الفدرسن : لسار ةا 

اعفدت: فك "يوش" طلن :توليك التحرقة 'اقتسسادًا #ويرزؤية إبتلاميةة 
بدون ضمانات» وتوجّهت لكل من راغب في العمل والاستثمار في الزراعة 
وتربية المواشي والطيورء والصناعات والتجارة» وكلها تزيد الإنتاج» ويمكن 
القيام بها في المنازل» وتجعل الأيدي طالبة الصدقات» أيدي عاملة منتجة 
تكفي حاجتها. 

إن مجتمع المعرفة يحتاج عقولا متطلعة لكل جديد في العلم ومهارات 
الحياة» ونفوسا ترنو إلى المستقبل» ولا تركن للكسل, وقلوبًا متشوقة للنجاح 
والقوري العطات: 


- الاقتصاد الإبداعي وفكر ما بعد الحداثة والثقافة الوطنية: 


استطاع فكر ما بعد الحداثة أن يقرأ بتمعن التغيرات البنيوية العميقة التي 
حدثت في العالم خلال العقود الأخيرة» ورأى أن حركة الحداثة كانت أكثر 
انعزالا عمّا يجري في العالم» وغرقت في أفكارها وإيديولوجياتهاء وساهمت 
في تقديم سرديات فكرية كبرىء لم تقدّم إجابات شافية» وإنما كانت سببًا في 
غولة: النشفيق. ,والفكرين:. عن المتجزات: الحضازية' الهائلة :القى. بز اققنت 
الطفرة التقنية وثورة الاتصالات » والتطور الهائل في الصناعة والتجارة 
والفنون والاداب. 

وقكا قكست ما وعذ العدائة فقا بعدية :لبا "مهوي على الشاحة العالمية” 
فمهما كانت هناك من تغيرات دراماتيكية وفكرية» ومهما تعاظم دور المثقفين 


١")للمزيد‏ انظر : تجربة بنك الفقراء. د. مجدى سعيد.ء الدار العربية للعلوم ناشرون. 5١١١م.‏ 
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والفنانين» فإن المحصلة لم تكن على المستوى المأمول» لأن الأمر ببساطة 
لا ينحصر في ترك المبدعين يقودونء وإنما في الأنساق الفكرية التي أنتجتها 
قيادة المبدعين ضمن المنظومة الرأسمالية » فبلا شك فإن المبدعين في 
الصناعة والإدارة والتجارة أسهموا بشكل بارز في التطور . وكان معهم 
أيضًا الفنانون والمثقفون» ولكن القضية أعمق من ذلك, فقد تحوّل كل شيء 
إلى تجارة وتسليع » وأضحى المبدع رهنا بتقلبات السوق » وتغيّر أمزجة 
المستهلكين» وخاضعا لتوجهات المنتجين ومديري المصانع والممولين. 

فآفاق التقياف الا انيار لجا مخ اليتس الززر كذ إلى التنيكة النكرية: إلى 
غزو الفضاء» وهناك جمهور عام من المستقبلين» وهؤلاء مهوسون بالتقنية. 
مرتهنون بالمستجدات على صعيد الاتصالات والاختراعات التي أغرقت 
خرانكا يكلوقانهاا»:واقتهمك ييوتنا »«.وضيحوفا (وتومنا + كما أن الفدوق اتفنهاً 
تغيّرت» ومالت إلى التجارة»ء وصارت الصناعة الأدبية أقرب إلى البضائع» 
وقد أَدّى هذا إلى حالة من التشتت دون حدّء بواسطة الإعلام الذي يغرق 
الناس في طوفان من الجزئيات والمتناثرات» وتعاظمت بالتالي حالة القلق. 
وتردد السؤال : هل الكمبيوتر يقدم وعيًا بديلاً» أم هو امتداد للوعي ؟ وهو 
خوك يطريس إشكابة ووفاوة الكثر زرجيا كل لعن 6و اللكن» ريصيو احرف 
لهاء وباتت تتحكم في حياتنا ""). 

إزاء كل ما تقدم» ونحن نعيش في عالم يموج بتغيرات هائلة» جزء كبير 
منها يعتمد على الفكر الإبداعي والثقافي» يكون السؤال: ماذا عن موقفنا نحن 
كمثقفين عرب», نرنو إلى ما حولنا؟ 

فلكجانةخؤ الستذال هذاه لايد مق الاقنارة الك ام كل منة عليها أن تتح 
فوح ة انها اددج رزتيدوخسوصييقيا اللقافية مر لياق اج نإ انعم الكديةد 


؟") منعطف ما بعد الحداثة, إيهاب حسن ٠‏ ترجمة محمد عيد إبراهيم » دار الهلال ٠‏ القاهرة ١‏ 
5 كميص؟72. 


في الاقتصاد والتجارة والسياحة تعني الذوبان فيما يُسمَّى الثقافة العالمية 
السائدة » والتي هي متبدلة من عقد إلى آخر ء فإذا كان السائدة اليوم هي 
الثقافة الأمريكية » فلا نعلم غدًا من سيصعد وينشر ثقافته ضمن منتجاته » 
وقكي من الدونالسيفوة تتاقرن بقوة المتقدات الأمويكيةة وات لها مكان 
في الخارطة العالمية. 

تفل بهذا .قن شهدي :الاك المطنانية :انق من "قوم اكصتورضيتها 
ومكوناتها وروافدها وسبل استمرارهاء ومن ثم إفساح المجال للمبدعين من 
أبناء الأمة والوطن». من أجل قيادة قاطرة التنمية» وإعطاء الفرصة للمثقفين 
والمُفكرين لتقديم روى عملية تجعل ثقافتنا مغلفة لمنتجاتنا الصناعية والفنية 
والتجارية. 

فالإبداع هو عنوان الموقف السيادي في تحقيق عملية التنمية» أي الإبداع 
الذاتي : حضاريًا وثقافيًا وقوميًا » في كافة المجالات : مجال الفكر ومجال 
العمل. لأننا نمتلك مقومات المشروع الحضاري للنهضة الإبداعية» والممثلة 
في وجود مجتمع إنساني يتسم بدرجة كافية من الكثافة والاستمرارية 
التاريخية » مع المركزية» فالقضية لا تنحصر في المبدعين الفرديين» وإنما 
في وجود خضم من الإبداع والمبدعين على مستوى الوطن والأمة » وهذا 
حماية واستمرارية لها. وكل هذا يستلزم منا النظر في فاعلية الثقافة في 
رده القمية .مو سكيد رار اواك المكضمية ونا اتنا رمه يق درن 

إذن » هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها » عن موففنا كمثقفين عرب من 
اقتصاد الإبداع» ومدى وعينا به» وكيف يمكننا التعامل معه.» وصياغة رؤية 
كايلة تقار بعيلية اليكو الكوظة فى بع شا" قل كو إل لتخي الحففة 


3 الإبداع والمشروع الحضاري ٠‏ د. أنور عبد الملك » الهيئة المصرية العامة للكتاب ». القاهرة » 
9 ا56ميدص55 .51١-‏ 
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أسرى الرؤية الفردية» التي تحصر الثقافة في الإنتاج الفردي» ويغيب عنها 
فكر الصناعة الإبداعية بكل ما فيه من إيجابيات وسيادة روح الفريق » 
ووجود الدعم المادي الذي يكفل استمرارية المبدع وتوفير الحياة الكريمة له 
ونشر أفكاره وإيداعه. 

فكثير من مثقفينا يحصرون نشاطهم في كتاب أو دراسة أو مقال» وفي 
أحسن الأحوال ظهور في البرامج المرئية أو المسموعة » ولا زلنا نناقش 
قضايا أفل نجمها منذ عقود ء تتعلق بالإيديولوجيات التي كانت سادت ثم 
ضعفت وقاربت على التلاشي». واستطاع العالم أن يقدّم إيديولوجيات جديدة 
أو يطور القديم عكها > و يسح تسن راشع العيطير + تيعدو يه تقاف 
القتذفية و الحصباردة. 

والمثال على ذلك .» قضية العدالة الاجتماعية » كثيرون يستحضرون 
النموذج الماركسي في تطبيقاته المختلفة» علما بأن اليسار الجديد في العالم 
يقدّم طروحات مختلفة ضمن المنظومة الديمقراطية » عن كيفية تطبيق هذه 
اللجذالة كينا سقمى, بكر قد انويع و نة ونور الف ميخت تكد 
وتديرء ويقود الساسة فيها قاطرة التنمية» جنبًا إلى جنب مع المبدعين. 

ونفس الأمر ينسحب على الفكر القومي» الذي لا يزال بعض من نخبتنا 
يردّدون شعاراته وتنظيراته » علمًا بأن تجربة الحقبة القومية في العالم 
العربي بها كثير من السلبيات » كما أن المستجدات الفكرية في العالم على 
صعيد الفكر القومي جعلته فِكر! يقبل التعددية الفكرية » ويحتضن الأقليات 
وثقافاتهاء ويعزّز الهوية القومية» ويتعاطى بإيجابية مع قضايا الديمقراطية؛ 
ويرفض الفكر الشمولي. 

على الجانب الآخرء فإن هناك مثقفين ومبدعين وباحثين عرب لهم جهود 
رائعة» وتنظيرات مبدعة» وخطط طموحة تستفيد من حركة الفكر العالمي» 
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داخل وخارج العالم العربي ؛ ولكنهم يعانون من التهميش ٠»‏ والتجاهل 
الإعلامي . وعدم توظيف قدراتهم في العملية التنموية » ولا بناء قاعدة 
للصناعات الإبداعية» تساهم في تكوين اقتصاد الإبداع» وفي جعل المبدعين 
يقودون الأمم ويدعمون نهضتها. 


و 


الكتابة عبر النوعية 


المفهوم والممارسة والآفاق 


يُعبّر مفهوم ' الكتابة عبر النوعية 61]150لا/ا /ا1121ام10]6/01501 " عن 
فكرة تداخل الأجناس والأشكال الأدبية» أو دمج أكثر من شكل / نوع كتابي 
داخل النص الواحدء بما يعني تضفير الكتابة من خلال توظيف أجناس أدبية 
عدية دن وام اتكة النعى. حا تاد ك: ,كان كا اللقضية "و القضيفةة و القضدة 
والمسرح أو المسرح والشعرء أو الشعر والدراما... إلخ. وهو أمر يشير في 
جوهره إلى حاجة الأديب إلى تخطي جنس أدبي ماء بتقاليده المعروفة 
والمستقرة» في سبيل الكتابة من خلال أجناس أدبية أخرىء» بدمجها معا . 
والاستفادة من المعطيات الجمالية والشكلية والرؤيوية التي تتوافر في 
الأشكال الأدبية الأخرىء وكذلك في الفنون المرئية والمسموعة. 

فمن الخطأ حصر المسألة في قضية الشكل وحدهء لأن الرؤية جزء لا 
يتجزأ من الشكل» فالإلهام يأتي إلى المبدع عبر دربين : درب الرؤية التي 
تكملفكرة| توظريكًا».ودرزب: الشكل الذق سيحتوي هذه الروية#فالتيدعايفكن 
من خلال الوعاء الذي يمكن أن يصوغ فيه رؤاه ومشاعره وطروحاته؛ مثلما 
أن الرؤية تحتاج لشكل يشملها. 

ويفظلقي هذا لتقيو يمن الققاقة السشكرة لذ اناه «غلى هر العسعورن :إن 
أن الأنواع الأدبية ليست راسخة الأركان» ولا ثابتة الوجود ؛ بل هي كيانات 
متحركة ومتحولة» بما يجعل من إمكانية انقراض نوع أدبي ماء وتوالد أنواع 
أخرى جديدة أو تحولها ؛ أمرًا طبيعيًا » فالفن بطبيعته هو التجاوز الدائم 
بصفته إيداعا متجددا. 

وهي تختلف باختلاف الأدباء أنفسهم»: فهناك من هو بارع في جنس أدبي 
معين» إذا كتب في غيره تأتي كتابته باهتة» وهناك من يجيد الكتابة في أكثر 
من جنس» ويبرع في كل جنس على حدة» وهناك من يكون المزج ديدنه » 
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فيو" شبد بالقظلةم: القن“( اتكفف عق انض مان بز نعف لزاع ورا الخقاين 
الأدبية » بل سائر الفنون والفلسفات والأفكار» ومن ثم يعيد إنتاجها في 
نصوص فريدة » تخلب لبً القارئ بتفردها الأسلوبي والبنائي » ناهيك عن 
الطرح الفكري بهاء وذلك هو مجال الكتابة عبر النوعية بكل الجدل المثار 
حولهاء والذي إن خبا فترة» فإنه يعود للاشتعال من جديدء عندما يظهر نص 
يستدعي النقاش. فيمكن القول إنها إشكالية متجددة؛ ترتبط بالإبداع النصي 
في انفتاحه على النصوص والفنون الأخرى» وكل هذا يتوقف على مقدرة 
المبداع ذاثةهؤما يرود ظريخه فى تصيه عين. التورغية: 


- الجنس الأدبي والعلاقة مع النوع: 

من أجل تعميق النقاش لهذه القضية» لابد من العودة إلى مفهوم الجنس أو 
النوع الك ع6 . الذي فى كنف أ فئة من الإنتاج الفني شكل معين 
وتكنيك ومضصمون » والكلمة عامة مرنة الحدود. فالشعر جريق جنوال عل 
نوع عام» ويندرج تحته الشعر الغنائي والرعوي والمرثية ! 00 

ويقرأ "تودوروف" الجنس الأدبي من منظور بنيوي» فهو له مجموعة من 
ملحوظة في ا الأدبفء» نيح 5 أ تصبح ظواهر ا" فأي 
جنس أدبي له خصائص بنيوية وأسلوبية ومضمونية » تتكون عبر تجارب 
إبداعية نصية» تتراكم على مر الأزمنة» ومن ثم تكون قوانينها الفنية وشكله 
الثابت. 
4 ") معجم المصطلحات الأدبية . إعداد : إبراهيم فتحي ٠‏ المؤسسة العربية للناشرين المتحدين » 

تونس .2 985١م‏ ء ص 1١١54‏ 56؟١1.‏ 


5" القصة . الرواية ٠‏ المؤلف : دراسات في نظرية الأنواع الأدبية » مجموعة من المؤلفين » 
ترجمة : د. خيري دومة ٠‏ دار شرقيات للنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة » طط١‏ . 551١م‏ » ص١‏ 4. 
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فمن أهم خصائص الأدب أنه يمتلك أجناسًا بالمعنى الدقيق للكلمة» من 
بين كل الفنون » وتنتظم سمات معينة لكل جنس » تجعل له وحدة عضوية 
مميزة» في حين أن التصنيفات الجنسية في الفنون الأخرى تظل تجريبية 
ووصفية بشكل واسع يي 

ومن المهم في هذا الصدد التفريق بين الجنس الأدبي العامء والأنواع التي 
تندرج تحته» فالجنس كلفظ يمكن أن يطلق على الفن الأدبي العام» وهو لفظ 
مأخوذ من علم الأنسنة (الجنوسة)» على أن يكون النوع مفهومًا أدنى يتفرع 
عنه. فهناك أجناس أدبية كبرى» مثل الشعر والنثر والدراما » وهناك في 
الوقت نفسه أجناس أخرى متفرعة مثل : القصة والرواية والمسرحية 
والملحمة والقصيدة الغنائية وغير ذلك » وهي تبدأ نبتا ضعيفا » ثم تستوي 
تدريجيًا » حتى تستقيم على عودها » وتصبح ذات شكل وبنية وجماليات 
مستقرة» ومن ثم يتم التمرد عليها من قبل مبدعين آخرينء أو توظيف شكلها 
مع أشكال أخرى في النص الواحد. 

وهو ما ناقشه "جيرار جينيت" في إشكالية تداخل بين النص وغيره من 
النصوص أو الخطابات الأدبية الأخرى» وصولاً إلى مصطلح صاغه أطلق 
عليه : جامع النص أو جامع النسج» والذي عرفه بأنه تداخل بين الأجناس 
من أجل استيلاد جنس أدبي جديد» يكون هجينا ناتجًا عن هذا التداخل 7". 

فقضية التداخل النصيء الذي يجمع في نسيج النص أكثر من جنس أدبي. 
لابد أن يكون مرتبطا بإحساس داخل المبدع نفسهء بأن الشكل الأدبي ببنائه 


)ما الجنس الأدبي ؟ + جان ماري شيفير + ترجمة : د. غسان السيد + منشورات اتحاد الكتاب 
العرب . دمشق » دا ت.» ص ؛ .١‏ 

7" مدخل لجامع النص ٠‏ جيرار جينيت ١‏ ترجمة : عبد الرحمن أيوب » دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد . طراءدت .ص ١اوء‏ ؟1. 
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الحالي غير كاف لاحتواء تجربته التي يروم تقديمها» ومن ثم يرنو ببصره 
إلى الاستفادة من أجناس أدبية أخرى. وكم كان " جينيت" موفقا وهو يشير 
إلى مزج خطابات وتداخلها من أشكال أدبية أخرى. فاستخدامه لمصطلح 
'خطاتب"" كان :دقيقا + لآن اتخظابشامل للبنية والأمنلوب:والطرخ :والفكر 
والأحاسيس أيضنا » ولأن " العمل الأدبي - ككل - فعل خطابي » وحقيقة 
دلالية معقدة» ومتعددة الأبعاد... "والعمل الأدفئ ليس فقط نصًاء أي سلسلة 
لغوية ودلالية » ولكنه أيضًا » وقبل كل شيء ء فعل تواصلي بين البشر»ء 
ورسالة موجهة من شخص معين يتلقاها آخرون " !"' "). 

فالخطاب الأدبي أشبه بالعباءة الجامعة لكل ما في الجنس الأدبي الواحد 
ويميزه. فخطاب الشعر قوامه : التصوير والوجدانية العالية » والرموز 
المُعبّرة » والتراكيب الدّالة » مع الرؤية والفكر. أمّا خطاب القصة فقوامه 
حكاية حدث بما فيه من شخصيات وأحداث وحوار. ويكون النص جامعا 
- حسب مفهوم جينيت - عندما نأخذ جماليات الخطاب الشعري» ونمزجه 
في جماليات السردء فيكون هناك مزيج من القصة الشاعرةء أي الحاوية 
للأحداث والشخصيات والحبكة والبنية الزمنية والمكان» مع أسلوب شاعري 
راق ومُعبر وحافل بالصور والرموز والصدق. وسنلاحظ هنا أن النص هو 
قضة في الأسائن وانتناة كنبا من الشهق ٠‏ ويمكن: أن يكوق. الأمر بالعكين»+ 
بأن تكون قصيدة تستفيد من جماليات القصة: سردا وأحداثا وشخصيات في 
متنهاء وساعتها ستكون قصيدة قصصية أو القصة القصيدة. 

بل يمكن الجزمء بأن أي شكل أدبي لن يتطور إلا بالتعاطي الإيجابي مع 
الأشكال الأخرى» فالدراما الحديثة تطورت من خلال المزج بين الكوميديا 
والتراجيديا في التراث المسرحي الإغريقي» فخرجت لنا الكوميديا السوداء. 


)ها الجنس الأدبي ؟ » صه 4 .١‏ 


أو المأساة الهازئة» مع الأخذ في الحسبان التطور الفلسفي الذي سبق الدراما 
الحديثة » والتي افترقت عن المسرح التقليدي » وعبّرت عن هموم الشعب 
ومشكلاته وأحاسيسه ومشاعره وتطلعاته» وتغير ذائقته» الأمر الذي عجزت 
عنه الأوبرا الغنائية والمسرح القديم » فكان لابد من تطور الدراما لتكون 
إبداعًا أدبيًا مقروءًا وعملا فنيّا مؤدى 6170". 

بل إن مفهوم الكتابة عبر النوعية 1]10؟لالا /111311م16/01501| ينفتح في 
الغرب ليشمل مختلف العلوم» ويضاد في ذلك التخصص الضيق في علم ماء 
ويوجب على الباحث أن يكون ذا أفق واسع يستفيد من مختلف الحلوم 
والفنون. 

فالدراسات المستقبلية في القرن الحادي والعشرين تتميز بالانفتاح على 
مختلف المكونات الإنسانية في العلوم والفنون» وكل ما من شأنه أن يساعد 
على فهم الإنسان القاطن على كوكب الأرض » مع مراعاة خصوصية 
المجتمعات والأفراد» فيما يُسمَّى الدراسات عبر النوعية /03أامأهء015/ع]ما 
85 , وهذا من شأنه إذابة الحدود بين العلوم والفنون والتكنولوجيا » 
ليكون للباحث المجال واسعًا للبحث ('"؛ ونفس الأمر ينطبق على الفنون 
والآداب» فالفنان / الأديب يمكن أن يوظف ما يشاء من أنواع ما دامت تخدم 
نصهء وتنير رؤاه وطروحاته» فالهدف الأسمى أمامه هو البحث عن الجوهر 
والحقيقة » وهذا يستلزم الغوص فيما وراء الكلمة » والرمزء والإشارة» 
والعمل الفني » والقول المنطوق ». والفكرة المصاغة . وتفكيك التراكيب 
اللغوية» وهذا يستلزم منهجية تتحرئر من التخصص الضيق. 
4" انظر تفصيلا : تاريخ تطور الدراما الحديثة » جورج لوكاتش ٠‏ ترجمة : كمال الدين عيد . 

المركز القومي للترجمة . القاهرة » 5١١٠م.‏ ج١1‏ . ص"8-9١١.‏ 
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- أزمة الكتابة عبر النوعية: 

بغض النظر عن التسمية» فإن الكتابة عبر النوعية تحتاج إلى مقدرة أدبية 
عالية من المبدع » ورغبته د تجاوز الشكل الراهن » والاستفادة من 
أشكال أخرى. ويقابل ذلك وجود قراغ واعين متذوقين 2 الكتابة عبر 
التوعية يمنا حدر الببداع إلى مواصلة كتابته» مُسلحا بآراء الاي وك 
استقبالهم لما أبدع. 

تقو ها يقوذنا إلى أهمية النظر في منطق التلقي » الذي يتطلب وجود 
قاغدة و اسعة مز الخرتا تتذوق العمل الأدبي الجديدء وتتمسك به» وترى فيه 
ما يشبع ذائقتهاء وكما يشار في نظرية الأثر الأدبي بأن تلقي النص مرهون 
بانتظارات المتلقين ونوعياتهم وخصائصهمء وفي هذه الحالة يصبح المطلوب 
بالتأكيد هو تقدير الوجه الأدبي ‏ في النص » وبكلام علماء الأسلوب : تقدير 
أدبية النص» وهذا يفتح المجال لكوي سوال حول معطى الأدبية ذاتهاء هل 
هو دائم أم مُتغير » ويتداخل في ذلك التاريخي والاجتماعي والاحتمالي 
الف 07 

فأي شكل / جنس أدبي جديد ينتشر وفق قيمته الأدبية الجمالية» واستقبال 
الحركاع لقع بوقها عله مغدم بوهذا ‏ مسظرى دواسة تازيكية رافك احقافية: 
ضمن علم اجتماع الأدب» والذي ينظر في أسباب الذيوع أو الخفوت لجنس 
أدكي:اما: 

فالمبدأ العام في تطور الأنواع الأدبية هو أن لكل مرحلة من مراحل 
تطور المجتمع تجسيد لعلاقتها الجمالية بالعالم في أنواع أدبية بعينها » تلائم 
ذائقة البشر في سياقهم التاريخيء وفي عالمهم الطبيعي في هذه المرحلة » 


)١‏ قضايا أدبية عامة : آفاق جديدة في نظرية الأدب ٠‏ إيمانويل فريس ٠‏ برنار موراليس ١‏ ترجمة 
: د. لطيف زيتوني . سلسلة عالم المعرفة ١‏ الكويت » 45٠6م‏ )دص :!. 
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كما تلائم نظامهم الاجتماعي » وهذا يتوقف على حاجات المجتمع الروحية 
والخير الغ القنيةة الف بيمتان يهاه :و أيظقا لفقل اللي الحمالية: و القكرية ببحافت 
العاذقات: الامساغية السائدة 7 

انما وحفرنا إلى الانثباه إلى أن الأمن البمن:متجززة ,حلي تكلانية كنا يقبا 
لبعطن شباب الأدباء: الذين تبنوا فكرة الكتابة عبن النوعية في نصوصهم؛ 
ناظرين إلى القضية على أنها زينة زخرفية» دون النظر إلى تلقي القرّاء لهم 
وكأن لسان حالهم يقول : نحن نبحث عن شيء جديد نتميز بهء وليكن مثلا 
اختراع شكل جديد» بمزج أكثر من نوع أدبي في نص واحد. ويتناسون في 
ذلك إن القضوة اليف رصووهة أحنزة كك خنين اح اعون وها لطن في 
حاجات المجتمع الجمالية» وسبر ما يريده جمهور القرّاء» ومن ثم الاستجابة 
إلى حاجتهم الجمالية» والفكرية» والروحية» والسعي إلى تطوير ذائقتهم في 
التلقي. وكم من أشكال أدبية انتشرت عندما وجدت استجابة واسعة من 
الجمهور » وإقبالا عليهاء وكم من أشكال وصرعات وموضات أدبية ظهرت 
وخبتء ولم يسمع بها أحدء بل وانتهى أمر من روّج لها وتبناها في كتاباته 
ثم تلاشت وتلاشى هو معهاء ولم يسع إلى اختبار أشكال أو بنيات جديدة» 
فالأمر برمته بالنسبة إليه هو شهرة لا أكثر. 

ولا زلنا نتذكر محاولات شباب الأدباء منذ عقدين أو أكثرء وقد تلبّسهم 
الولع بالتجديد والتميز»ء فراحوا يصوغون نصوصا خليطا من الشعر والسرد 
والخواطرء وبعضهم كتب سردا في سطور متتابعة متوهما أنه يكتب القصة 
القصيدة » وهو لا يمتلك بعد المهارات الفنية اللازمة للجنسين الأدبيين : 
الشعر والقصةء فجاء النص جنينا مشوها » غامضًا غير مفهوم » بعبارات 


؟" )مداخل إلى علم الجمال الأدبي ومقدمة في نظرية الأدب ١‏ د. عبد المنعم تليمة ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة » 6م دء٠ص‏ 65:". 
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متعثرة» وألفاظ مكرورة» ومع ذلك يجادل كاتبه بأنه أتى بشيء جديد يخالف 
المعهود من الأشكال الأدبية » وبعضهم يكرّر مقولات الكتابة عبر النوعية 
التي روج لها "إدوار الخراط" واستقاها من قراءاته النقدية لعدد من الروايات 
والقصص التي تضفرت بالشعرية العالية » مثل أعمال بدر الديب واعتدال 
عثمان ويحيي الطاهر عبد الله وآخرين 7"". مع التسليم بأن هؤلاء 
المذكورين كانوا أدباء حقيقيين » وقدّموا إضافات إبداعية مهمة ومتميزة . 
وقاموا بالكتابة عبر النوعية من خلال تمكنهم اللغوي والأسلوبي والشكلي. 
وتطوئر الأمر أكثرء عندما وجدنا بعض شباب الأدباء » يكتبون كتبًا 
وينشرونها ورقيًا أو إلكترونيًا » ويأتي زملاء لهم يجاملونهم » فيدبجون 
مقالات المديح والثناء على الشكل الجديد الذي يقدمّه هذا الأديب الشاب 
النابه» وعندما ننظر إلى نص الكتاب يروعنا ما فيه من غموض شديد»ء ولغة 
فلسفية» وعبارات وعرة. ولكاتب هذه السطور عدة تجارب مع مثل هؤلاءء 
وأذكر أنني حضرت ندوة في إحدى مدن الدلتا في العام 1١٠٠م‏ » لمناقشة 
كتاب لأحد الأدباء الشبان » وقد فوجئت بأن الكتاب كتابة ملغزة غامضة » 
مليئة بالصور والرسومات المأخوذة من الحضارة الفرعونية والبابلية » مع 
عشرات المقولات الفلسفية التي ليس بينها رابط فكري» وعبثًا حاولت أن 
أشجّع الكاتب» وأبصره بأهمية امتلاك مهارة الكتابة في شكل أدبي يبدع من 
خلاله» مع امتلاك اللغة» مؤكدًا له وللحاضرين في الندوة أن وضوح الفكرة 
ليست جريمة» وأن الغموض والإلغاز يصرف القارئ» وهو ما وافقني عليه 
من حضروا الندوة» وقد قرأوا الكتاب مرات ومرات ولم يظفروا منه بشيء»: 
بل ازورتت أنفسهم عنه. والغريب أن الكاتب الشاب عقب بعدها بالمقولة 


)١٠7‏ انظر : حوار الكاتب التونسي : عمر مقداد الجمني مع إدوارد الخراط 2» على موقع 
امنغط. 124585 طلازاع. آهمغط// :مط 
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المعتادة : هذه كتابة عبر النوعية... فناقشته - بعد الندوة - بأنني لم أجد 
كتابة واضحة وفق بنية نصية متكاملة » أو شكل أدبي متضافر مع أشكال 
أخرى» ولكنه أبى وتمسك . ولا يزال - حتى يومنا - يجاهد في إثبات 
عبقريته في الكتابة. 

وكانت المفارقة - بعد الندوة أيضًا في وجود عدد من رفاق الأديب 
الشاب المناصرين له » وقد تصدوا للدفاع عنه ء والبرهان على الجدة 
والابتكار في نصهء وراحوا يشرحون الغامض في الكتاب. فأوضحت لهم أن 
الأذدب الحقيقي الجديد هو الذي يمتلك مسوغات وجودهء من خلال إقناع 
شريحة كبرى من القراء المتذوقين للأدبء فلا يعقل أن يقوم الأديب أو رفيق 
له يتوه : الككاقه: اللدر اوج فالسا. "ادس كل لفك ادن حور القن بعلن انق 
المتلقي واستقباله الجمالي والفكري له » ومن العيب التعالي على المتلقي 
والحط منه» وإنما لابد من التمكن من النوع الأدبي قبل تجاوزه. 

ونسوق مثالا آخر لهذا الفهم المغلوط للكتابة عبر النوعية» فقد وقع تحت 
يدي - خلال تحكيمي لإحدى مسابقات الرواية الدولية - مخطوطٌ لنص 
تتجاوز صفحاته مائتي الصفحة» وقد نبّه كاتبه في البداية إلى أنها تجربة 
جديةة لنغرية السمزة ٠»‏ وين 'الضفعة الأرلى: إلى «نهاية الزؤاية : أجد نفدي 
أمام متن مصاغ بلغة ظاهرها الكتابة الشعرية بالفعل» ولكنها أبعد ما تكون 
عن لغة السردء والرواية ذاتها لا علاقة لها بالفن الروائي» بل إن مشكلتها 
الأساسية أن غلافها مكتوب عليه أنها رواية وهي ليست برواية» ولا أي 
شيء آخر. فلا نكاد نمسك خيطا سرديّاء فقد خرج بطل الرواية من بيته في 
الصباح» وراح يطوف أحياء وحواري مراكش» مسترجعا ذكرياته القديمة. 
وعليك أنت أيها القارئ أن تحاول البحث عن شخصية رئيسة أو نامية أو 


فاللغة الشعرية أكلت السردء والتهمت الشخصياتء. وتمددت على الأحداث» 
وستظل طوال المتن المتضخم تتحمل معاناتك الأليمة» من أجل الوصول إلى 
أي منطق حكائي أو بناء سردي يجمع هذا الهدير اللغوي المتدفق » الذي 
فضى كاتبه شهورا طويلة في صياغته» دون امتلاك مهارة الرواية وفنياتها 
السردية» أو الشعر نفسه. 

إن هذا يعيدنا إلى قضية الظاهرة الأدبية في بعدها الاجتماعي » فتطور 
الإبداع الفني مرتهن بالتطور الاجتماعي ذاته بما يحمله من ذائقة جمالية . 
وتوافر حواس روحية مهيأة لهذا التلقي » فالنوع الأدبي ينشأ في مواضعة 
تاريخية واجتماعية ما (4""). 

وبالطبع هذا صحيح على الإطلاق» ولكن تتعلق به قضية أخرى» تتصل 
بالأشكال الأدبية والفنية المستوردة من مجتمعات أخرىء وهنا تقع المسؤولية 
على الأديب الذي يتولى الترويج لهذا الشكل في مجتمعه » وتتوقف على 
براعته ومهاراته اليه والتكوية» وه سين كيم بريد وقديمًا انتشر كتاب 
"كليلة ودمنة" المترجم عن لغتين : السنسكرينية أولاء ثم الفارسية ثانيًا» حتى 
الترجمة العربية ثالثا ؛ لأن مُترجمه "عبد الله بن المقفع" كان أديبًا عالي 
الأسلوب والمهارة والحذق» وكانت له رسالة أدبية سامية» واستطاع استقراء 
ذائقة ا في عصره» التي بدأت حي استقبال الأعمال السردية شفاهة 
وتكقادة مان هدنت عشقت الحكمة شعرًا ونثراء فلما وقع في أيديها كتاب كليلة ودمنة» 
ببنيته السردية الطريفة القائمة على ألسنة الطير والحيوان» مع حكمة سامية 
موخية: إلى «النخنة واتعاقة + اننضن الكنات. ميقا »دو أفليت :كاذ انين 
مستقرًا » ليس في الأدب العربي وإنما في الأدب العالمي كله. بل يمكن 
التأكيد أن هناك كتبًا خالدة في مسيرة الإبداع الإنساني» حفرت مكانتها عبر 


)مداخل إلى علم الجمال الأدبي ومقدمة في نظرية الأدب » د. عبد المنعم تليمة » ص٠5‏ 
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العصور بتفردها البنيوي والأسلوبي والفكريء ومنها كتاب "كليلة ودمنة" . 
الذي هو مصدر ومنبع لآلاف الأفكار لقصص على ألسنة الحيوانات 
والطيور » ولم نعرف قبله ولا بعده كتابًا في بنيته السردية المتكاملة ولا 
فلسفته العميقة. وسنلاحظ أنه نموذج في الكتابة عبر النوعية من خلال صهر 
الفلسفة والبلاغة والحكمة والنصح غير المباشر في بنية سردية متكاملة في 
تتترسديا انيت الف «تشكن: الناية القير نودري كنكيا عقروات 
الكعيضن: الخيخيوة انتوق ونيا : 


- منظور ما بعد الحداثة نحو الكتابة عبر النوعية: 

لاريب أن الكتابة عبر النوعية قديمة قِدم الأجناس الأدبية في التاريخ 
الأدبي الإنساني » فهناك عشرات النصوص في الشعر الجاهلي التي بها 
سرديات مكتملة مصاغة شعرا » وهناك ما لا يُخصى من النصوص النثرية 
المرصعة بجماليات الشعر والتصوير والمجازء بجانب دمج الدراما شعرا » 
والشعر في الدراما. 

ويمكن النظر إلى الكتابة عبر النوعية من منظور طروحات ما بعد 
البنيوية » التي احتفلت بانفتاح النصوص . ورفضت ما قدّمته البنيوية 
باعتبارها النص مغلقاء واقتصرت ومعها الشكلانيون على الاشتغال اللغوي» 
وتطبيق رؤى "دي سوسير" اللغوي كما هو قائم في المنهج الأسلوبي وغيره. 

فلا ريب أن تلتقي ما بعد الحداثة مع ما بعد البنيوية في الانفتاح النصي» 
وقد م ذلك واضحا في تبنيها استراتيجيات التناص /!/2لالاع151675 » 
والذي يعني كثيرًا بتداخل النصوص . وأن أي نص إنما هو وليد ثان 
لنصوص سابقة عليه » من خلال أبحاث 'جوليا كريستيفا" » والتي اقترحت 
رؤية نقدية جديدة» قوامها انفتاح النص الأدبي على عناصر لغوية وغير 


١ /اه‎ 


لغوية ( إشارية ورمزية ١)‏ متجاوزة بذلك التصور البنيوي الذي يلح على 
مفهوم البنية» ساعية إلى النظر إلى النص كملفوظ ولغوي واجتماعي في آن. 
وهو الطرح الذي اشتبك فيه عدد من نقاد ما بعد البنيوية » وأيضنًا ما بعد 
الحداثة» والتفكيك مثل ديريداء ولتشء» وفوكوء وهارتمن. وكان الطرح الأهم 
هو النظر إلى النص من زاوية التلقي» فالمتلقي يقرأ النص في ضوء معرفته 
وتذوقه لنصوص أخرى سابقة أو لاحقة عليه » كما يدخل في تعالقات مع 
بنيات تاريخية وثقافية ونفسية وأيضًا جمالية أخرىء مما يستلزم طابعا تأويليًا 
يقرأ النص والتناصات المتعددة فيه» كآلية خاصة للقراءة الأدبية ومرتبة من 
1 

وثمة فروق كبيرة بين التناص والكتابة عبر النوعية» فالتناص يعتمد على 
مختلف الإحالات والاقتباسات والإشارات والأيقونات والاستشهادات والتأثيرات 
التي توجد في النص» وتكون مأخوذة من نصوص أخرى أو تعيدنا إلى هذه 
النصوص أإما بإشارة متعمدة من المؤلف » أو تكون غير متعمدة من واقع 
تأثر المؤلف بنصوص وكتابات سابقة. إلا أنهما يلتقيان في التجاوز النصي» 
فالكتابة عبر النوعية أساسها المزج / الدمج / الكتابة من خلال أكثر من شكل 
في وهو نهج يتعمده المؤلف » فيمزج في كتابته بين الشعر والقص أو 
المسرح والسرد مثلا » ويمكن أن يورد المؤلف نصوصا مأخوذة من 
نصوص أخرى على سبيل الاستشهاد أو التطعيم النصيء وقد يكتفي بالكتابة 
المغايرة وفق شكل مختلف فقط. أما التناص فيقع بلفظ أو بعبارة أو بفقرة أو 
برأي... إلخ» وفي جميع الأحوال» فإن متلقي النص - الناقد أو القارئ أو 
الباحث - عليه أن يطرح أسئلة التأويل والجماليات والدلالات على 


)) التناص في الخطاب النقدي والبلاغي ٠‏ د. عبد القادر بقشي ,٠‏ أفريقيا الشرق للطباعة والنشر » 
الدار البيضاء . المغرب .» 1١٠٠م‏ . ص8١- ٠٠١‏ 
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النصوص... أمّا منظور ما بعد الحداثة للكتابة عبر النوعية» فينبع من إطار 
فلسفتها الكبرى التي تنظر إلى المجتمع بوصفه كلاً وظيفيًا/ عضويّاء أي أن 
كل ما في المجتمع يتكامل ويتعاضد ويؤدي وظيفة مهمة. ثم تطور المفهوم 
لاحقا إلى فكرة الأنساق» والتي تدور حول وجود أنساق فكرية تشمل تكاملية 
وأدائية ووظيفية في مكونات المجتمع» وكلها تصبُ في خانة تكوين نسق ماء 
حتى في حالة الاختلال بين المكونات » فإن هذا يعني التمهيد لتكوين نسق 


)١02>) 
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وكي نطبّق هذه الفلسفة الاجتماعية على صعيد الأدب والفنون» فإن ما 
بعد الحداثة لم تتعامل مع الآداب والفنون على أنها عناصر منفصلة» وإنما 
هن لل ادن قاور ابه تكاس في كوويهانها النقري في التنون و اردع 
وأشكال الأدب يؤدي أدوارا جمالية تتلاقى مع ما تقدّمه الفنون الأخرىء ولا 
بأس من اسنفادة الفنون البصرية والسمعية والتشكيلية من الآداب» بتضفير 
الشعر أو التعبير عن السرد في طياتها ومكوناتها الفنية. ونفس الأمرء يمكن 
أن يستفيد الأدب من الفنون المرئية والتشكيلية » فيكون الشعر في بنيته 
اتكمالئة (السوو با إلقاع بوالرمور. والتراكيب )مكل أن الموسيقى :فين النفسن 
وما تبثه من أحاسيس ومشاعرء ولا بأس من تقديم أكثر من شكل أدبي أو 
كو ونكلتقابتى تيكون اللتعر محعكو نا بالفرسف رتاه قاب وصبوز 
تشكيلية » وتكون معارض الفن التشكيلي مشتملة على مقاطع من الشعر 
والسرد والنصوص الفلسفية» وغير ذلك. وبعبارة أخرى: فإن ما بعد الحداثة 
تنظر إلى الفنون والآداب بنظرة تكاملية وظيفية في آثارها الفكرية والجمالية 
والشعورية في ذات المتلقي الفرد والذات الجمعية. 


5 الوضع ما بعد الحداثي » جان - فرانسوا ليتوار» ترجمة : أحمد حسان » دار شرقيات للنشر »: 
القاهرة » ط١‏ 3 14م .)ص :”7 2 ره 
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بل إن ما بعد الحداثة انفتحت كثيرًا » لتقبل في منظورها للفنون والآداب 
مختلف المؤثرات » في النظم التكنولوجية والمعلوماتية والإعلامية » والتي 
تتخطى الهويات القومية والحدود الجغرافية والقارية » وتدعم وجود الفنون 
في كافة المواضع : الصناعة والتجارة » كما قبلت المزج والتوظيف لفنون 
البوب والفولكلورء واحتفت بالمهمش والفرعي والثانوي. والخاصية الجديدة 
لما بعد الحداثئة هي ذوبان الأقسام التقليدية بين الفن والثقافة الجماهيرية 
وحتى الإعلام ٠‏ وكذلك بين النقد الفني وعلم الاجتماع وعلم 
الأنثروبولوجي""". فالمبدع ما بعد الحدائي يصوغ إبداعه مازجًا مختلف ما 
يراه مناسبًا من الفلسفة والأدب والفولكلور والصحافة وغير ذلك. 


ا ذلك فنيًا في أشكال فنية عديدة مثل الفن التجميعي ©55617130/ 
والذي هو النظير ثلاثي الأبعاد للكولوج » بأن يوظف الفنان في العمل 
المعادن مع الأخشاب مع الرسومات وغير ذلك. كما يحتفي بما يُسمَّى الفن 
الففير 1501613 4811, المعتمد على مزج خامات حياتية فقيرة» لتكوين عمل 
فني بديع. ويُعدٌ فن الكولاج خير نموذج مُعبَّر » من خلال تثبيت أشكال 
مختلفة على سطح ثنائي الأبعاد» مثل لصق رموز سياسية أو فكرية على 
عمل فني مركب الخامات ٠‏ واستخدام القصاصات الورقية والصور 
الفوتوغرافية في العمل الفني وهكذا (4""). 

وإذا عدنا إلى الأدب » سنجد أن الرواية العربية الجديدة والمعاصرة 
أبدعت كثيرًا في الكتابة عبر النوعية » من خلال استيلاد أشكال جديدة . 
تستفيد من أنواع أدبية تراثية أو حديثة. فهناك "السرد المهجن" ». الذي يدخل 


فنون الحداثة في مصر والعالم العربي ‏ د. هويدا السباعي ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب : 
القاهرة 3 :آم » ص8 .81١-‏ 
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في تكوينه بصورة أساسية المفارقات المتعددة وعناصر من أساليب الفنون 
الوقية 'القذيمة :مكل المقامة: و السور 5 و الملحمة و الزوؤاية: الكاريفية التقليدية 
كما في روايات إيميل حبيبي العديدة '"". وهناك أيضا " السرد الغنائي" » 
الذي يستلهم الفنون الشفاهية الشعبية بكل ما تزخر به من طاقات إبداعية . 
مهنا اتعكرى على لكيه النرروية ويحكلها تعر مو تجا ون كاذل التصسية 
لأ الحبكة السردية > .من. .خلال. التحاون :والتكزان والتداخل: :والاتحراقات 
والوصف والاسترسال والتأمل والصور الافتراضية» مسنفيدًا في كل ذلك من 
الموروث الشفاهي العربي الغنائي كما في أعمال 'سليم بركات" السردية!”*"). 

وهناك شكل "الرواية القصيدة" أو " قصيدة الرواية" » كما في رواية 
'فاضل العزاوي" المعنونة ب "عالم الديناصور”" ء والتي تتحرك ما بين النثر 
ولقطات الشعر المكثف» وتوظف أيضًا مشاهد من المسرح المعاصر (1*). 

كما يحفل الشعر العربي المعاصر في اتجاهاته ما بعد الحداثية بأشكال 
كثيرة من الكتابة عبر النوعية » مثل توظيف أشكال الرسالة والقصة 
والمسرح والأغنية 7*"). 

وختامًا » يمكن القول إن الكتابة عبر النوعية هي الوعاء الذي يصهر 
ثقافة المبدع في الأجناس الأدبية الأخرى» والتي تظهر في تمكنه إبداعيًا من 
توظيفها نصيًا وفنيًا ورؤيويًا. 


84/) أنماط الرواية العربية الجديدة ٠‏ د. شكري عزيز الماضي . سلسلة عالم المعرفة ٠‏ الكويت » 
مع ص١١.‏ 

.4 ١ السابق » ص‎ )6٠ 

.١ السابق » ص57‎ )6١ 

7 )انظر على سبيل المثال : تداخل الأجناس الأدبية في القصيدة العراقية المعاصرة ٠‏ للباحث أحمد 
محمد أبو مصطفىء رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية بغزة . 08١١١م.‏ 
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ما بعد الحداثة والتاريخ 


في نقد الحداثّة والهيمنة وتفكيك السرديات الكبرى 


لا شك أن حركة ما بعد الحداثة هي الحركة الفكرية الأكثر حضورا ء 
وخدلاء على :الساحة العالمية زهتنا الزاهن #يحكم أنا استمزان لمسيرة الفكر 
الغربي ذاتهء وأنها نقد ومراجعة وإعادة تقييم لمآلات الحداثة الغربية التي 
سادت الحضارة الغربية الحديثة. 

وفي هذه الدراسة نسعى إلى مناقشة رؤية و فكر ما بعد الحداثة للتاريخ : 
أحداثا وتدوينا وقراءة وسردا وتأريخاء وذلك على مستوى نظرتها إلى الزمن 
التاريخي (الماضي)» وكيف يكون للتاريخ دور في فهم أحداث الحاضر وما 
فيه من ظواهر وإشكالات ؛ كذلك علاقة العقل ما بعد الحداثي بالتاريخ 
القريب أو البعيد. 

ومن أجل تبيان موقف ما بعد الحداثة من التاريخ » وجدنا من الواجب 
علينا اتباع نهج المقارنة » بين رؤية فلسفات الحداثة للتاريخ » وتجليات 
التاريخ لدى أبرز مُفكريها ؛ قبل بسط القول في الموقف ما بعد الحداثي من 
التاريخ» لذا كان المنهج المقارن حاضراء جنبًا إلى جنب مع المنهج الوصفي 
التحليلي» مع ذكر أمثلة عديدة توضح الفكرة المطروحة وتبرهن عليها. 

في ضوء ذلك؛: جاءت خطة الدراسة على محورين أساسيين» الأول عن 
التاريخ في المنظور الحداثي » وكيف تعاملت فلسفات الحداثة العديدة مع 
التاريخ» وحرصها على تقديم رؤية شمولية» تنشد يقينا فكريًا » وإجابات عن 
أسئلة عديدة» فاجأت إنسان العصر الحديث» والذي نحّى البُعد الروحي عن 
رؤيته بشكل كبير» وقارب الدنيوية والأرضية والإنسانية» وحلم بجنة على 
الكوكب الأرضي المنهك بالصراعات والحروب» ولكن هيهات لما تخيل » 


فقد كانت القناعات الحداثية وتجمد أصحابها فكريًا » وادعاؤهم اليقين 
المعرفي» سببًا في المزيد من التقاتل بين الشعوب والدول». مع ازدياد غربة 
الإنسان» وتقوقعه في ذاته» مما أوصل المشروع الحداثي إلى طريق مسدود. 
ومهّد للنقد الشديد الذي جاءت به حركة ما بعد الحداثة» والتي جادلت في 
اليقين الحداثي» لتقودنا إلى اللايقين ما بعد الحداثي» وفككت مقولات الحداثة 
ونجحت في ذلك., ولكنها لم تقدم بنية فكرية جديدة. ولا عجب في ذلك, فإن 
التفكيكية - نهجًا واستراتيجية - كانت جزءًا من مكونات الفكر ما بعد 
الحدائي » كما جاءت نظرتها للتاريخ مستقاة من واقع براغماتي يعيشه 
الأنسان المعاهمن + الذى يز الزمن:.مسطكاء 'لأينتلك أبعاذاه.ولا غيداء 
ولا يعنيه الماضي كثيرً! » فعينه على الحاضرء الذي يراه موصولاً بمستقبل» 
تتلاحق أحداثه وأنباؤه على مدار الساعة. 
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المبحث الأول : 


4 


الحدانة والتاريخ : الفلسفة والتجليات 


نسعى في هذا المبحث إلى الإجابة عن سؤال مفاده: ما موقف الحداثة 
وفلسفاتها من التاريخ ؟ ولا يمكن اختزال الإجابة عن هذا السؤال. بعرض 
مفهوم الحداثة عن التاريخ ومناقشته ؛ لأن مشروع الحداثة وفلسفاته متسع 
ومعقد للغاية » ففروعه متشعبة » وروافده متعددة » فلن نعي رؤى الحداثة 
للتاريخ » إلا ببسط القول عن علاقة الحداثة بالعلمانية الغربية من جهة » 
وكيق لت ف ططرة القومو الى :تكوب العاف رشن ايان لطن دن 
جهة ثانية » وانعكاس هذه النظرة على قراءة التاريخ المعاصر والحديث 
والقديم من جهة ثالثة» وأصداء هذه الرؤية الحداثئية كما تجلّت في الأفكار 
القومية» التي قامت على أساسها كثير من الدول في العالم العربي من جهة 
رابعة. فالقضية متداخلة » ولا يمكن فهمها في إطار فلسفي / فكري فقطء 
وإنما لابد من ربط الوقائع بالأفكار؛ والشعارات بالممارسات » والنظر في 
امتدادات هذه الأفكار وانعكاسها في خطاب الغرب الموجه إلى شعوبه في 
الداخل » وفي نظرته » وخطاباته الموجهة إلى شعوب العالم خارج حدود 
أوروبا. 

سيكون النهج في هذا المبحث معتمدًا على بُعدين : العرض والنقد معًا ؛ 
للفكر الحداثي والفلسفات والأفكار التي انبثقت منه » والتي كانت سببًا في 
تكونه. وذلك من أجل إجلاء الصورة وتوضيحها بعد ذلك في المبحث الثاني» 
الذي يتناول فكر ما بعد الحداثة ورؤيته للتاريخ » والى نكف تراهد: 
وانتقادَا مباشرا للفكر الحداثي. 
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جاءت المناقشة في هذا البحث بداية تنظيرا لفلسفة التاريخ» على اعتبار 
أن من أهم إضافات فلسفات الحداثة ؛ جهودها في فلسفة التاريخ » وفق 
مذهبيات متعددة » ولكن جوهرها واحدء وهو ما تم شرحهء بالتركيز على 
الفكر المادي والدارويني والنزعة الإنسانية » وكيف تطورت إلى أبعاد 
عنصرية » تخص حضارة الرجل الأبيض ٠»‏ وتبرر استعماره للعالم . 
واستعلاءه على شعوب الأرض. 

كان من المهم ذكر بعض الأمثلة الواقعية من أجل البرهنة على الفكرة 
المطروحة » وتبيان عاقبة النظر إلى الفكر الحدائي على أنه يقين وحقيقة . 
فالقعية: لبيك :كت ونه الورك اترسيد هله :بالقنا يوجر رجا قينا لضا رن ,لهل 
الكتابات من قناعات: تصل إلى درجة الدوجماطيقية لدى معتنقيهاء وتجعلهم 
مونمسيكين: تفقولآت: أتينة 'المفادينة خطاها .و آبانك: أن 'المسالة ‏ ليست 
تنظيرا وإنما تنظير وتطبيق. 


- فلسفة التاريخ و المادية والعرقية: 


بدأ الاهتمام بفلسفة التاريخ في الحياة الفكرية الأوروبية منذ القرن الثامن» 
مع ازدهار حركة الفلسفة » وولوجها مجالات عديدة تتصل بالحياة والناس 
والدولة والقوانين » ضمن حركة كبرى من الانفتاح الإيجابي على الواقع 
والوجود. فالتأريخ عملية تتجاوز السرد التتابعي لأحداث التاريخ » لتنطوي 
على عملية من الانتقاء والتفسير. وقد عنيت فلسفة التاريخ بتقديم رؤية كلية 
حول التاريخ » تشتمل تفسيرًا غائيًا حول التطور التاريخي ٠‏ أو دراسة 
القوانين الفاعلة في التاريخ (”*"). 


*8) تاريخ الفلسفة . فردريك كوبلستون ٠.‏ ترجمة : سعيد توفيق ٠‏ محمود سيد أحمد ٠‏ المشروع 
القومي للترجمة . المجلس الأعلى للثقافة ٠‏ القاهرة » 7١١١م‏ ء المجلد الرابع » ص”8 ٠‏ 74. 
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فإذا كانت الإنسانية في حاجة إلى تسجيل تاريخها » وترتيب أحداثه . 
وتدوين حقبه وشخصياته ووقائعه » من أجل حفظها وتعليمها للأجيال 
المتتابعة » فإنها أيضًا في حاجة إلى منطق / رؤية لقراءة التاريخ » ومعرفة 
محركاته » والوقوف على أسبابه ومسبباته » أملاً في المزيد من التعلم من 
أحداث الماضي » وفهم الحاضر. فلن نستطيع فهم كثير من الظواهر 
والأحداث في حياتنا الحاضرة إلا بالحفر في أعماق التاريخ» أي أن التاريخ 
مقس لحاضرنا © ويساعدنا على التخطيظ للمستفيل:» فأمة بلا تاريخ كأنها 
إفشاق يلا ذاكرة#يسين متخيطا» لايع مااي ادعب ولا ها وواءة. 

وقد كان لحركة الحداثة الغربية قراءات عديدة للتاريخ » بل إنها أنتجت 
مدارس فلسفية كبرى سعت إلى فهم التاريخ» وتقديم رؤية كلية عنهء وهو ما 
يُحسب لها دون شك» بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا في طبيعة التفسيرء 
أو منطق قراءة التاريخ والأحداث ». ولكنها نجحت - دون شك - في دعم 
الرؤية الكلية لقراءة التاريخ. ومعرفة أبعاده» وحفزت العقل البشري على أن 
يتجاوز نظرته إلى التاريخ من مجرد سرد الأحداث وتدوينها» إلى معرفة 
كنههاء وقوانين حركتها. 

لقد رفعت حركة الحداثة الغربية شعارات براقة كثيرة» تتمحور حول : 
الفردية والعقلانية» وقدرة العقل الإنساني على الوصول إلى اليقين» وتحقيق 
الفردوس الأرضي» وحل مشكلات العالم» وقهر الطبيعة» باستثمار مواردها 
ومقدرات البشر » ومن ثم قدمت نظريات وتفسيرات بعينها نحو التاريخ 
الإنساني وحقبه. 

واستفاد المشروع الحداثي في فلسفاته العديدة» بالمنجزات العلمية والتقنية 
التي أسفر عنها العلم في العصر الحديث» ورآها بديلا عن العقل الغيبي: 
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وافعكين اللنة في قو ]د82 الكداشيق: للفارية و الث جلث فى جك بمنائيةج 
ورؤى نفعية دنيوية. 

فعلى سبيل المثال » امندّ تأثير "داروين" وآرائه في التطور إلى حقل 
التاريخ» فنظروا إلى ظواهر التاريخ وأحداثه» بمنظور مادي تطوريء يمكن 
دراسته من خلال دراسة بنية الظاهرة المادية ومكوناتها » مع إعلاء شأن 
الغرائز الطبيعية المادية المتمثلة في الطعام والشراب والجنس » وأنها من 
أبرز الدوافع لأحداث التاريخ وصراعاته»ء على اعتبار أن الجماعة البشرية 
لها متطلباتها البيولوجية التي تقاتل من أجلها. وتلاقى " داروين " مع 
الإيديولوجيات العلمانية» التي تفترض عدم وجود مخطط إلهي وراء الكون» 
ولكنها تفترض وجود غائية طبيعية تاريخية» تتمثل في إرادة الحياة أو القوة. 

وينصرف الأمر أيضًا إلى انتقاد الرؤية الأخلاقية للتاريخ » فحب البقاء 
هو القيمة الوحيدة التي يمكن اتخاذها أساسًا ماديا بيولوجيًا في تحرك بني 
البشر ليصبح الصراع هو الآلية» والأنانية وحُب الذات هما مصدرا الحركة. 
ولذا فإن العالم هو ساحة قتال بين الذئاب من البشرء والإنسان ذئب يفترس 
أخاه الإنسان» وبين الأمم التي لابد أن تصرع بعضها البعض لغاية البقاء 
ولا توجد قيمة مطلقة لأي شيءء وكأن عالم البشرية غابة من الحيوانات 
المتصارعة. وقد هيمنت النظرية التطورية ذات الأصل الدارويني على 
العلوم الاجتماعية » فالإيمان بالتقدم والحتمية التاريخية والاجتماعية هي 
تطبيقات في التاريخ والاجتماع :*". 

كما نرى في دراسات هربرت سبنسرء الذي صاغ ثلاثة أسانيد للواقع 


التنطوري : قانون استمرار القوى . عدم إمكانية تدمير المادة » استمرارية 


4) الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان . عبد الوهاب المسيري » دار الفكر دمشق - بيروت . ط١‏ 2 
؟٠6كميءدص"”١٠١‏ أ .3٠6١5‏ 


حركة الأشياء » بالإضافة إلى أربعة مبادئ ثانوية وهي : استمرار علاقة 
القوى ببعضهاء تحرك وتعادل القوى» كل قانون يسير عبر الخطوط التي 
تنطوي على أقل مقاومة » قياسية تتابع الحركة. كما أشار " سبنسر " إلى 
تصنيف المجتمعات الإنسانية مثل الكائنات العضوية» في طبقات» فكل طبقة 
لها مهنتها وثقافتها ووعيها ودخلها 2*"). 

على عنانت لخو قاخ. الفكن :الحذاكى . تشكل فى أساسة اتن المنطور 
العلماني الشامل» والذي جعل الإنسان مركا للكون» ثم اختزل الإنسان في 
وجوده ورغباته المادية» فأصبح إنسانا ماديا طبيعيّاء غير قادر على تجاوز 
ذاته الطبيعية المادية» فيسري عليه مثل ما يسري على الطبيعة والمادة من 
مؤتزاك بو فوافيق:.ث احتز ل« الأنشان :فى الإضاك الأنيكن ومضالعه وأهدافهة: 
وله امود :اتن مفكيو :ا نيو ا لاقها لبوا لظ ةو زنيا فى اقتانية شما 
الأبيض والطبيعة» وأن العبء الأكبر يقع على الإنسان الأبيض / المستعمر 
في استغلال خيرات الأرض لما لديه من علم وخبرات وتقنيات» يفوق بني 
البشر جميعاء ويحق له التحكم فيهم *.فأصبحت الحداثة في النهاية صورة 
عاكسة لتصورات الغرب عن العالم من حولهاء وتم اختزال الأمر كله فيما 
يفيد الإنسان الغربي» ويخدم مصالحهء وتأتي الكتابات التاريخية مُعبّرة عن 
هذا التصور الاستعلائي على الشعوبء والذي ارتبط بشكل واضح بالمركزية 
الفكرية الغربية» وتقديم خطاب تاريخي فكريء موجه إلى الإنسان الغربي 
ذاته » يمتدح سماته وتميزه العرقي » وموجه أيضًا إلى شعوب الأرض 
الضعيفة والمستعمّرة » لكي تتقبل فكرة تفوق الإنسان الأبيض ء مما يلغي 
فكرة الإنسانية التي نادت بها العلمانية ثم الحداثة » وجعلتها محور لتميز 
انظر : نظرية علم الاجتماع , نيقولا تيماشيف ١‏ ترجمة : محمد عودة » محمد الجوهري . 

مطبعة الصادق , العراق » ددت . ص"55-5. 

7)) الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ٠‏ المسيري » ص5 ٠١٠١‏ ٠ا١٠١.‏ 


١ا/‎ 


الإنسان في الكون» ومن أجل التخلص من سلطة الكنيسة والبابوات» ولكن 
الأمر اختلط بطابع عنصريء. يتمثل في سيطرة الرجل الأبيض على العالم 
وغروره واستعلائه. 

فقد سادت الغرب نظرية الطبائع العرقية» المعنية بتأصيل العرق الغربي» 
وتميزه بسمات تفوق خاصةء عن بقية شعوب العالم » وقد مارست هذه 
النظرية دور فعّالاً في إعادة تركيب تاريخ خ الغرب » على أنه نتاج ميزات 
بشرية محددة» ومتصلة بمجموعة عرقية على وجه الخصوص . مما يعني 
إقصاء لشعوب العالم » والتفاخر بالانتماء إلى عرق غربي صاف نقي » 
يختص بالحضارة والتقدم (”""). 

وقد تطوّر الأمر أكثرء وانعكس في الفكر لشرجي المرتكز على العرق» 
وهي نزعة متأصلة في الغرب منذ القدم ٠‏ وتجلى في افتخارهم بالرومان 
والإسبارطيين قديمًا » ثم تطوكر في العصر الحديثء حيث تفاخر المثقفون 
والفلاسفة والمجددون بأنهم بعودون. إلى. أضصل سام نقي » ميق المثقفون 
الرومانيون يتغنون ب' إنما نستمد أصلنا من روما" » وظهر الأمر أكثر 
وضوحا مع الجنس الآري» الذي شعر بتفوقه العرقي على أوروبا كلها . 
وعلى اح احور جنك كر ريين الآري إلى مفهوم السلف البدئي» 
والبطل النبيل. وفي المقابل» تم إقصاء المؤثر الشرقي في الحضارة اليونانية 
والرومانية » لتكون ملكا صافيًا للإنسان الأبيض » بدون أية جهود ساهمت 
فيها الشعوب الآسيوية والإفريقية 1 بما يخالف التاريخ الحقيقي. وهذا ما 
يفسّر لاحقا . ظهور النزعات القومية في الفكر الأوروبي الحديث » اقتداءً 


 ميهاربإ د. عبد الله‎ ٠ المركزية الغربية : إشكالية التكون والتمركز حول الذات ( منظور نقدي)‎ )5٠ 
.7 المركز الثقافي العربي . بيروت. ط١ . 991١م » ص79‎ 
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بالصيحات القومية التي سادت أوروباء وأصبحت كل جماعة عرقية تبحث 
عن تميز موروث لهاء وتصوغ لها جذورا ثقافية تخصهاء وتقرأ التاريخ بما 
يدق فبعها. 

انعكس الأمر كذلك على تعامل أوروبا مع العالم من حولهاء ونظرتها إلى 
الشعوب : وفق هذا النهج الاستعلائي الإقصائي » وتبذى ذلك في مصطلح 
كل أوؤوها المريضن؟ + الذي كانت سعكاية الدولة العشمافة»:والني :كانتت 
تقف حامية لشعوب المسلمين من الغزو الاستعماري الغربي الذي كان سائدا 
في العالم خلال القرنين الثامن عشرء والتاسع عشرء وحتى النصف الأول 
رن الترق العتبويق» والمصطات اكور ,يقكدر تفعور ١‏ كياد .ينكان للدولة 
العثمانية بوصفها إرثًا سيْقسّم ويوزع بين القوى الغربية » وهي رؤية لا 
علاقة لها بحقوق شعوب المنطقة. أيضًا » فإن هذا المصطلح يجعلنا نقف 
على حدود أوروباء الأمر الذي ينسينا صورة مجازية أخرى» وهي صورة 
الج أووويا النهم. المفترس" + أي الأمبزيالية الغربية التي كانت تبيد. سكان 
إفريقياء وأبادت من قبلهم سكان الأمريكتين وأستراليا ونيوزلنداء وكان يسوق 
الأفيون في الصين لتغييب وعي سكانهاء ويمتص خيرات آسيا (1*"). 

وليست المشكلة في المنظور الأوروبي بكل غروره وأنانيته فحسب . 
وإنما في شيوع هذه المصطلحات في الفكر العربي المعاصرء وترديده وكأنه 
مُسلمّات » دون وعي للخلفية الحضارية الغربية الكامنة فيه. فكثير من 
مُفكرينا » قرأوا التاريخ العربي المعاصر ونظروا إلى العالم من منظور 
الحضارة الغربية وفكرهاء فداروا في فكلهاء ورددوا مقولاتها» وأصبحوا 
يقيسون واقعنا بمنظور الغرب ورؤاه. 


8) اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود . عبد الوهاب المسيرى » دار الشروق » القاهرة » 
ٍ وق 
ط١ ٠‏ د6كميدصضص١0٠.‏ 
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- القراءات التاريخية الحداثية: 


ظهرت رؤية الحداثة للتاريخ » في مختلف المشروعات الفكرية التي 
راك كارية «الأمه. + والحظباو اق :وفق: 'الفلسفات: اللحدائية ».و قكبنها: إلى 
الشعوب على أنها قراءات : علمية وموضوعية وعقلانية وتحديثية وتحررية 
وثورية » تنظر إلى التاريخ الإنساني باحثة عن الروح التقدمية » وتعي 
مسببات وأبعاد الحركة التاريخية على مرٌ العصور ء وترجعها إلى قوى 
عقلانية ومادية» بعيدًا عن الرؤى الغيبية» وقد تنظر إلى الدين بوصفه لونا 
من الأساطير التي اخترعها الإنسان في مراحل تطوره الفكري » وفي 
صراعه مع الطبيعة » فالدين لديهم ملاذ نفسي وأمان من قوى الطبيعة 
ل 

لفك توصل الغرب. إلى: الحداثة :يعد خوضه -ضبراعا ,حادًا وطويلا »مم 
ظلام العقول في العصور الوسطىء والصراع بين العقل والنقل (الكنيسة)» 
ليكتمل المشروع الحداثي بانتصار عقلانية "ديكارت” » ومنهجية ' بيكون" 
الفجروييكة: الكلمدة نوكين الغبدان: الفذل م التي ..حالك ريق ينك الوصيول :الى 
قوانين الطبيعة» والسيطرة عليهاء وواكب ذلك انتصارات سياسية واجتماعية 
وسلطوية..ولكن. ,غقاكنية» التحداكة + أسفزريت بحن هوية متطلفة .على اذاتها 
"الكوجينو" » كما أدّت إلى التخصص الدقيق في المعارف» مما أنتج ثنائيات 
مختلفة بين النفس والجسدء والذات والموضوعء والأنا والآخر... وغيرها. 
فأصبح الفصل بين هذه الثنائيات أمرًا مطلوبًا » بل ومنهجًا لا غنى عنه 
لإدراك الحقيقة باسم الموضوعية العلمية » التي تدعو دائمًا إلى الفصل بين 
الذاث الباحثة» وموضوع البحث. وللأسفء بدلا من أن يحقق هذا الانتصار 
الكبير وعود الحداثة للإنسان بالرفاهية والسعادة ؛ جلب إلى البشرية 
النزاعات والحروب والغزو والاستعمار والنهب واختراع أدوات الحرب 


١ا/‎ : 


والدمار الشامل والعنصرية 7('*" » وامتصاص خيرات الأمم والشعوب » 
واستعبادها. 

فمشروع الحداثة حمل شعارات تنويرية وإنسانية عالية» مسبوقة بفلسفات 
عميقة» ولكن مآلاته على المجتمعات الحداثية وعلى بقية شعوب العالم كانت 
كارثية» فقد حملت الأساطيل والجيوش الأوروبية والأمريكية شعارات حدائية 
مبهرة » خدعت بها الشعوب ولا زالت » ومارست أبشع عمليات القتل 
والاستغلال وإشعال الحروبء كما أن المجتمعات الغربية الحداثية تعاني من 
تصدعات قيمية وأخلاقية وفكرية» وتصاعدت النزعات الشعبوية» وتحوّلت 
الروح القومية إلى أدوات للغزو والسيطرة والعنصرية البغيضة » وصار 
العالم كما نرى: دولا شديدة الثراء والترف». وهي أقلية» لا تزيد عن ٠١‏ 90 
من سكان العالم» وتتحكم في أكثرية شعوب العالم. 

فإذا ذهبنا إلى التاريخ » وقضاياه في المنظور الحداثي » وجدنا انتقادات 
كثيرة موجهة إلى بنية الفكر الحداثي في قراءاته للتاريخ » ولعل أبرزها ما 
ذكره عالم الاجتماع الشهير "آلان تورين" عن الفكر الحدائي حيث رأى أن 
النريع 'الديف ىت اختصيارة في, مساو كي ورردي حادق ايقل فى دعر 
العقل والعلمنة» مع ارتباط الحداثة بتيار متدفق من التغييرات يروج لمنطق 
السلطة » ولتصلب الهويات الثقافية » مما أدّى إلى ما يُسمَّى ب" صلف 
الإيديولوجيات الحداثية" » وتعالي ذوات أصحابهاء واغترارهم 7" »؛ ظانين 
نمع كدر الكمال الإسات :و الدركوين: الارطت». 


موقع العقل في فلسفات ما بعد الحداثة » د. مجدي عبد الحافظ . مجلة عالم الفكر » المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب ٠»‏ الكويتء العدد 4١‏ . 7١١١م‏ . ص .١15١‏ 

١)نقد‏ الحداثة » آلان تورين ٠‏ ترجمة : أنور مغيث . منشورات المجلس الأعلى للثقافة ٠‏ القاهرة. 
17م ٠ءص"7.‏ 


١ا/ه‎ 


وقد واكب هذا تنظيرات تاريخية غربية» سعت إلى فصل دراسة التاريخ 
عن الأدب والفلسفة » وإيجاد منهجيات خاصة لقراءة التاريخ ودراسته . 
مستندين إلى العقل » لأن العقل يبحث عن الأسباب من خلال الأسئلة 
المظرووية 077 

ويفسّر هذا وجود مذهبيات فلسفية » قرأت التاريخ بمنظورها الخاص » 
وهو أمر مشروع بلا شك», ولكن غير المشروعء» أن هذه الفلسفات والأفكار 
رأت أن قراءتها هي الوحيدة التي تملك اليقين» خاصة إذا ارتبطت بسلطة 
حاكمة؛ تدعم فكرا سياسيًا وفلسفيًا بعينه ؛ وتدعم المؤرخين المناصرين لهاء 
وتروج لما يطرحونه. 

لتكون لدينا إشكالية أخرى. وهي احتشاد السلطة وأجهزتها » وتأييدها 
لمذهبية فكرية وفلسفية معينة » ومن ثم السعي إلى فرضها على الناس » 
وتطبيقها في المقررات الدراسية التعليمية» في مختلف مراحل التعليم. كما 
أن هناك بعض الأنظمة لم تسمح بأية تفسيرات تاريخية أخرى موازية . 
وأصرّت على احتكار رواية التاريخ في منظور واحد»ء وتجاهلت - وناصبت 
العداء - الروايات الأخرى للتاريخ » مثل التاريخ من منظور الجماعات 
المعارضةء وتاريخ الأقليات... ونفس الأمر ينطبق على التاريخ من وجهة 
نظر كولونيالية / استعمارية » والذي تمَّ تسويقه للشعوب الأوروبية» وأيضا 
للشعوب المستعمّرة. ويندرج في هذا الصدد ما يُسِمَّى "تاريخ المهمشين" » 
وهو فهم مختلف للتاريخ» وكتابة من نوع آخرء تركز على الدهليز والمخفي 
في التاريخ الرسمي ( تاريخ المتلطة ) » وتهدف إلى تقريب حياة الأفراد 
العاديين الذين تركوا آثارًا في أحداث التاريخ ؛ وذلك من خلال تدوين 


5 دراسات في فلسفة التاريخ النقدية » د. جميل موسى النجار . مكتبة مدبولي ٠‏ القاهرة » 
لالدكميء٠دص5395١.‏ 
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تجربتهم الخاصة دون إغفال الظروف وسياق العصر الذي عاشوا فيه كما 
يتوقف أمام تجربة رّواة التاريخ من أسفل » من المؤرخين الإنجليز وكذا 
الهنود الآسيويين» والذين قاموا بتطوير هذا النوع من التاريخ لإعادة النظر 
في ماضيهم الكولونيالي. كما يتناول بعض القضايا التي مُنحت الأولوية في 
الدراسات الأكاديمية» دون إغفال امتدادات هذا النوع في ميدان التاريخ على 
مستوى أسوةة 00 


وليكون ذلك برهانا ساطعًا » على صعوبة اليقين المعرفي » والاطمئنان 
إلى قراءة واحدة يقدّمها المؤرخون وفلاسفة التاريخ. ونؤكد ثانية» على أن 
القضية ليست في رواية / قراءة تاريخية بعينها » وإنما في ادعاء الحقيقة 
المطلقة. 


وقد تجلّى التوجه الحدائي في قراعته للتاريخ» من خلال تطبيق تفسيرات 
ومذهبيات» ظنت أنها تقدّم يقينا وموضوعية في تفسير التاريخ» والواقع أنها 
يمكن أن تكون قد أضافت منهجيات جديدة» ولكن لا يعني أبدا أن قراءتها 
نهائية أو تامة الموضوعية» أو يقينية» بل إنها تغافلت عن عوامل أخرى» 
وأحداث تاريخية. فقد اخضع التاريخ في المنظور الحدائي كما يرى "آلان 
تورين" إلى الرؤية الكلية الشمولية » التي حلت محل مفهوم المؤسسة والذي 
كان مركزيًا في الفكر السابق » فالحداثة في قراءتها للتاريخ لا تنفصل عن 
التحديثء» الذي يغيّر من حياة الأفراد ومظاهر العمران» ورأت أن كل مشكلة 
اجتماعية هي في التحليل الأخير صراع بين الماضي والمستقبل (4؟') 
أن "تورين" وضع يده على جوهر المنظور الحداثي للتاريخ » المتمثل في 


*4) انظر تفصيلاً : التاريخ من أسفل: في تاريخ الهامش والمهمش ٠‏ خالد اليعقوبي» خالد طحطح . 
منشورات الزمن » سلسلة شرفات ,» المغرب . العدد ٠١١5 . 8١‏ . ص١١‏ وما بعدها. 
14) نقد نقد الحداثة » آلان تورين ٠»‏ صه 5. 


١/0 


البحث عن القوى المُّغيّرة لواقع الإنسان» وجعل الصراع لب حركة التاريخ» 
وحصره في الصراع بين الماضي والمستقبل» وهذا قد يصدق على البعض 
فقط. فلماذا يجب أن يكون هناك صراع ؟ فيمكن أن يكون هناك استثمار 
للموارد » واستفادة من القدرات » وتعاون الجماعات / الدول البشرية » دون 
صراعات وحروب. وفي النهاية» فإن الصراع تصور أحادي لقراءة التاريخ 
الإنساني» وهناك تصورات أخرى. والأدهى أن التاريخ بات محصورا في 
أسباب اقتصادية واجتماعية ومادية فحسب, وتم التغاضي عن أسباب أخرى 
في حركة التاريخ مثل الأفكار والروحانيات والقيادات. وهو ما ينتقده 
'تورين" ويرى أن المنظور الحداثي يُخضع الأفراد ويختزل حياتهم وفكرهم 
لصالح قوى اقتصادية غير شخصية ء فهذه النزعة التاريخية في أفضل 
نتائجها أو أسوأها نزعة إرادية أكثر منها طبيعية. ويذكر أهمية النظر إلى 
دور الفاعل التاريخي » وفكرة الضرورة التاريخية » ولقاء شخص أو فئة 
اجتماعية مع القدرء وهو ما ينطبق مع شخصية نابليون» والثورة الفرنسية 
وأحداثها 2"7, وقد أعلت الحداثة من الثورة كوسيلة للتغيير المجتمعي » 
المستندة إلى ثلاثة عوامل : إرادة تحرير قوى الحداثة» والنضال ضد نظام 
قديم يعرقل التحديث وانتصار العقل» وتأكيد الإرادة الوطنية التي تتطابق مع 
التحديث 9" ). أيضًا » فإن الفكرة الثورية حتى في أكثر أشكالها اعتدالاً ؛ 
دافعة إلى الحركة الأكثر تكيفا» أي الأكثر قوة. فتقوم النزعة التاريخية 
وتعبيرها العملي بالفعل الثوري» بتعبتئة الجماهير باسم الآمة والتاريخ ضد 
الأقلية التي تعرقل التحديث دفاعًا عن مصالحها وامتيازاتها!”” "). 


) السابق »ص 56. 
5)) السابق » ص8 5. 
7)) السابق ثءص .٠١٠١‏ 
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فعامل الثورة لا يمكن إغفاله مع عوامل أخرى في قراءة التاريخ » مع 
التحسب من فكرة التعميم » من خلال قراءة الحقب التاريخية » من منظور 
الثورة الفرنسية أو الثورات في أوروبا والاتحاد السوفيتي بشكل عام» مما 
يقودنا إلى تعميم فكر قد يصدق على بعض الحالات»: ولا يصدق على الكل. 
ل ل ال التاريخية التي عاصرها فلاسفة 
الكداقة سروه ٠‏ فاتخذوها نماذج لقراءة التاريخ الإنساني كله » وسقطوا 
بالطبع في التعميمء بدلا من أن كون الخوو اك ها ماد موه عو امل أصشحت 
هي العامل الأوحد». وهو ما يخالف حركة التغيير في التاريخ » بمعنى أن 
التغيير قد لا يكون ثوريّاء أو عسكريّاء وإنما يأتي بشكل سلمي» مع ظهور 
قوة روحية أو فكريةء تجمع حولها الأتباع» ويناصرها الشعب» ثم يحدث 
التفيين .ب والمكال على ذلك كنين: .مرخ النحضار اك القديسة الف قابتك: على" أسئر 
روحية أو فلسفات » دون ثورات دموية » وسقطت هذه الحضارات » شن 
ثورة مضادة تواجهها وتسقطها. 

أيضًا » فإن النظر إلى الجماهير على أنهم كتلة واحدة / أغلبية كاسحة 
تتوحد من أجل إسقاط أقلية مستبدة متحكمة وحاكمة ؛ هو أمر لا يتقبله العقل 
والواقع بسهولة » لأن الجماهير على فئات وأعمار ومشارب واتجاهات 
مختلفة » ولا يمكن لكل هذه الشرائح أن تؤمن بالفعل الثوري وشعاراته 
وفلسفاته ورؤاهء خاصة إذا كانت الرؤية تورية فلسفية أكثر من كونها ذات 
برامج وخطط إجرائية» يمكن تطبيقهاء عندما يصل الثائرون إلى السلطة. 

إن اللافت في فكر الحداثة» أن العقل والعقلانية» أساس في حركة هذا 
الفكرء والذي أطاح بالمقدس», الذي ساد المجتمع التقليدي» وكان عنصرًا 
فاعلاً في تماسكه» فلما جاءت النزعة الحداثية» أعلت من العقل» وسعت إلى 
أت وين لهذا التماسك المفقود. 
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إلا أن الحدائة سقطت لأنها اختزلت نفسها في العقلانية » مما أوصل 
الأمور في الغرب إلى حد الأزمة» فالعقلانية نجحت في الإدارة والاقتصاد 
والمؤسسات الحديثة » ولكنها لم تنجح في عقلنة وعلمنة الثقافة في 
التجدتناك !57 :وظلةالثقافة تمقاع مق :ووافد: أكرى غير عقلانية » أو أن 
العقل الحداثي لم يستطع مواجهة عوامل ثقافية أخرى» لا تزال تعتمل في 
النفوس البشرية» مثل الدين» التقاليدء المشاعر الجماعية» الموروثات الإثنية 
والقبلية. فنجحت العقلانية فيما يتصل بالمجتمع والمؤسسات والعلوم» وفشلت 
في الثقافة » بمعنى أن الرواسب الثقافية بقيت في العقول والقلوب بدرجات 


وهذا يجعلنا ننتبه إلى حقيقة مهمة ء تتصل بواقع الفكر الغربي ذاته . 
لنطرح سؤالاً عن مدى تمكن الحداثة في المجتمعات الغربية» وهل طالت 
مختلف أوجه الحياة: المادية والمعنوية؟ 

والإجابة بالطبع لن تكون بالإيجاب أو النفي» لأن السؤال يتعلق بواقع 
معيش» أي درجات من النسبية» التي تحتمل تغييرات عديدة. وعلى صعيد 
التاريخ» فإن الرؤى الحداثية كانت متجاورة مع المفاهيم والطرائق الأخرى 
لقراءة التاريخ وتوثيقه» فظل التاريخ وفق رؤية الكنسية / الدينية وسردياتها 
قائم » وله مؤمنوهء جنبًا إلى جنب مع فلسفات الحداثة» صحيح أن الأخيرة 
لها الغلبة بحكم أنها وجدت دعمًا وحضور! في الجامعات ومراكز البحث » 
ولكن لا ينفي حضور اتجاهات وطرائق أخرى» تقر التاريخ » وتنتقد ما 
ذهبت إليه الحداثة. 


)) موقع العقل في فلسفات ما بعد الحداثة » ص؛ 4 .١48 . ١‏ 
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- القومية والوطنية والتاريخ: 

أعلت حركة الحداثة من شأن العقل » والذات الفردية » والعلمنة » 
ورفضت/ همّشت ما عداها من رؤى ومرجعيات» خاصة المرجعيات الدينية 
والووتسية كيلك قويات السنفيعا كك الهو قا انض متسل ةوبن لكل المقالن 
الأبرة يتهلى :فى الدوولة الأومقة عالق أعلك مين شان التمسديه الورطت/ 
القومي » وجعلته هوية واحدة» ونسيت أن هذا يتعارض مع حقوق أقليات . 
وثقافات وإثنيات » عاشت على أرض الدولة القومية / الوطنية منذ قرون 
طويلة» ولا يمكن السيطرة عليهاء. وإلغاء هوياتها الخاصة بهاء والتي جمعت 
طوائف الشعب خلف طروحاتها. 

لقد رفعت عدد من الدول الكبرى شعار الدولة الوطنية » القائمة على 
أساس فكرة المواطنة والانتماء إلى الأرضء التي هي حدود الدولة السياسية: 
في مواجهة الفكر القومي» المستند إلى تميّز جنس ما عن بقية الأجناس. وإذا 
كانف :فكرة المواظنة تعلى :من" المساواة بو الإخا والئز ايظنيون: يناه الوط 
الواحدء في حدود أرضه.ء فإنه نظر إلى التاريخ وفق هذه الحدود المتكونة 
في العصر الحديث» فاعتز بالآثار الحضارية الموجودة على أرضه» وتغنى 
بهذه الحضارة» ونسبها إليهء على الرغم من اشتراك أقطار مجاورة له في 
نفس الحضارة. والمثال الأبرز هنا : الحضارة الفرعونية » فهي ممتدة في 
آثارها بين مصر والسودانء وكلتاهما تتنازعان في أدبياتهما التاريخية هذه 
الحضارة» وينسبها إليه. 

كما أن التطرف في فكرة المواطنة يؤدي إلى نزعة عنصرية بغيضة» 
طن فخ شان حال حتننهة الدولة #«وفعقر في المقاين الجضياتالأخون: 
وهو ما نراه جليًا في النظرة العوراء التي تنتصر دائمًا. لأبناء الوطن» في 
الداخل والخارجء وتهمل في المقابل أو تتغافل حقوق الجنسيات الأخرىء فقد 
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تثير دولة كبرى مشكلة عظيمة بسبب اعتقال أحد مواطنيها في دولة أخرى». 
تيمرو وا البكلال تعاتن متها تتعوت عديدة. 

العديد من المؤرخين يقرأون الحرب العالمية الأولى على أنها صراع 
قومي / وطنيء وأنها استندت في شعاراتها إلى الوطنية المتطرفة» التي تعني 
محو الآخر والسيطرة عليه» وإفنائه. فبريطانيا العظمى غالت في الوطنية» 
والانتماء إلى التاج البريطاني » ورفعت شعارات عديدة حول ذلك » جعلت 
الشعب يتغنى بالوطن » ويستعلي في المقابل على الشعوب الأخرى » فلمًا 
جاءت الحرب العالمية الأولى وشاهد البريطانيون المذابح الجماعية ممثلة في 
ملابين القتلى من أبنائهم وأبناء الشعوب الأخرى». ورأوا عواقب مقولات 
الوطنية المتطرفة والامبريالية المتعالية» شعروا بعُمق الأزمة» فكانت الخبرة 
المترسبة في الوعي الجمعي » وفي المزاج الوطني العام » أنه من العبث 
الاستمرار في إحياء الامبريالية المغالية في الوطنية التي شهدها العصر 
الليكوري والإدواردي السابقين» والتي كانت تصرخ بتحدي العالم» وتجعل 
كا من الرجال والنساء يقومون بالتضحية بأنفسهم من أجل الإمبراطورية. 
الأمر الذي طرح أسئلة بقوة بعد الحرب العالمية الأولى» واستمرت الأسئلة 
بعد الحرب العالمية الثانية » بعدما كثرت الدماء وتعاظم التدمير » وكانت 
الانتقادات موجهة أيضًا إلى الشخصيات السياسية صانعة القرار في الحكومة 
والتي صبغت خطابها بالدين والوطنية المتطرفة 7*"» مما مهّد لمراجعات 
ضد الفكر الحداثي » وتطبيقاته التاريخية ورؤاه على صعيد الواقع » وكان 
سببًا في تهاوي الامبراطورية البريطانية. 


4) ظهر هذا التوجه في كتابات عديدة أب رزها : الفيكتوريون المتفوقون ( /151١م)‏ » لمؤلفه: 
لوتن ستراشي ٠‏ وانتقد فيها بقوة الشخصيات السياسية البريطانية التقليدية ٠‏ التي أعلت من 
الامبريالية » ومزجت شعاراتها بالروح الدينية الإنجيلية ٠‏ مع زيادة رفاهية الشعب البريطاني 
من تدفق الأموال والخيرات من المستعمرات البريطانية. انظر تفصيلا : شروق الإمبراطورية 
البريطانية وغروبهاء لورانس جيمس . ترجمة : عبد الله عبد الرازق إبراهيم » المجلد الثاني » 
المركز القومي للترجمة . القاهرة » 5١١7م‏ . ص9١١1-؟7١.‏ 
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اكه الفكن "القوقى قمق انق معصيلاه أنه حك اللتهية بو الانة يوضية 
إيديولوجيا أو عقيدة كلية» تقدّم نظامًا فكريًا كاملا (أو هكذا يتوهمون) يتطلب 
من الناس الإيمان به بكليته أو ا 0000 
للإهابة كن :تناز لاق عق الوركورف .و الكوق: .و البذانات: التيابناك:7” 1 وآرهة 
الخطاب القومي المقدم » أنه يزعم امتلاكه يقينا في صياغة هوية الوطن. 
وفي التعبير عن تاريخهء وحشد الجماهير وراء شعاراته» وبالتالي لا يسمح 
و أية معارضة له. وهو ما جعل الاستبداد قوينا للنكن القومي عندما 
طبّق في تجاربه الكليذة 001517 ورين :شماحه بدن »لكل اقنيعوة لدت ا 
شعارات القومية والوحدة والحرية» وهي تمارس على الأرض أبشع مظاهر 
الدكتاتورية» وإلغاء الآخر / المعارضء ومهادنة أعداء الأمة. 

وتبدو الأزمة جلية في جذور الخطاب القومي العربي» مثل خطاب حزب 
البعث » ومؤسسه ساطع الحصريء والذي انطلق من قاعدة تفضيل العنصر 
العربي » وإثارة الحقد على الآخر المختلف » والغيرة منه في آن » مستغلاً 
حالة التخلف التي يعاني منها العرب في العصر الحديث؛ء بالمقارنة مع الآخر 
الأوروبي» ومستثمرًا صعود الفكر القومي ( القومية الطورانية ) في تركياء 
وغيرها من القوميات في المنطقة » مثل القومية الفارسية » والكردية. فجاء 
الخطاب مرتكنا على الانتصار والاحتشاد للعنصر العربي (خطاب إقصائي) 
وتحييد كل ما هو غير عربي . مشفوعا بمفردات تفخيم الذات القومية » 


)٠٠‏ في تجديد الفكر القومي العربي : الضرورات والإمكانات » معن باشور . دراسة ضمن أعمال 
مؤتمر الفكر القومي العربي : الواقع والآفاق» دمشق . 1١/١١/14١70مء‏ ومنشورة في مجلة 
المستقبل العربي . مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت ١‏ عدد نوفمبر 5١١٠م‏ » ص؟؟. 
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والتغني بماض عظيم » وإنكار الأغيار » وتجاهل التنوع المجتمعي » 
التشاركية» 8 الثقافات المختلفة 57' ). 

وعندما قرأ الفكرُ القومي التاريخ الإسلامي العربيء فإن قراءته انحازت 
لما هو قومي / عنصري / عروبي » وتجاهلت مكونات أساسية لا يمكن 
التغافل عنها في التاريخ » ذلك لأن العرب لم يصنعوا الحضارة الإسلامية 
وحدهم»ء وإن كانوا هم الأساس في حمل الرسالة الإسلامية وإبلاغها للشعوب 
الأخرى , فهناك شعوب وفتات بأكملهاء غير عربية كثيرة» كان لها الفضل 

في المنتج الحضاري الإسلامي فتمّ تجاهل كل ذلك والإصرار على سردية 
واحدة للتاريخ الإسلامي تركز على العروبة وحدهاء وتقرأ صعود العروبة 
تاريخيًا وحضاريًا ثم سقوطهاء فيبدأً التاريخ بالنبي العربي محمد يو . : 
الخلافات الإسلامية : الراشدية» والأموية» والعباسية» لأنهم عرب» وينتهي 
بسقوط بغداد العربية عام 5ه » مغفلا القوميات الأخرى مثل الأتراك 
والفرس والمماليك والهنود والأفارقة وجهودها الحضارية والثقافية » بل إنه 
غانض الفرجفاك ,لكوي ور أن أنه شكلقم نقذ رانلاك «الفوومة مكل 
الك اكد و الكترالكة :والفدانتك:» علما يان 'الخلافة: الاندلامية بسمالقها المتعددة 
كانت تجمع بين هذه القوميات في إطار ديني وسياسي واحد. 

فكتابة التاريخ العومي اعتمد نزعة إقصائية قائمة» بتمسك الفكر القومي 
نتظوق أحادى يكلب 'النزبعة القومية النوسسة عليه الدولة 6 ومقضسو كز نا 
يخالفها من أفكار ونزعات» كما يغض الطرف عن تاريخ الأقليات والإثنيات 
ويفرض رواية واحدة» تتبناها السلطة» وتلغي ما عداها من روايات. 


665) الخطاب القومي العربي قرابة قرن من الخديعة: محاولة نقدية لمرجعيات الفكر القومي العربي ٠»‏ 
أحمد يوسف » الحوار المتمدن 3 4 /*ءآمء 
0-:808 7210-2939 م 35. 5/ 31.010 للا .31١‏ 11. الاللالنا// : مإأغط 
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على صعيد آخر » وبالنظر إلى تطبيق الإيديولوجيات القومية في 
الصراعات السياسية المعاصرةء فإن السلطة التي اتخذت من الفكر القومي 
غطاءً سياسيًا وفكريًا لها ؛ انحازت إلى القطرية والفئوية على حساب البُعد 
القومي» فتمَّ التفاخر بكل النزعات القطرية والإقليمية» والتي قد تتعارض مع 
رؤيتها القومية للتاريخ» ليتحول الأمر إلى صراعات قطرية بين أقطار تتبنى 
كرا قوميًا واحدّاء مثل الصراع بين العراق وسورية» على الرغم من أن 
القطرين حكمهما حزب البعث القومي» وتحول إلى مناصرة سورية لإيران 
(ذات القومية الفارسية ) في حربها ضد العراق » لنكتشف في النهاية أن 
القومية كانت شعاراتء» أكثر من كونها استراتيجية للتحرك السياسي. 

كما أن الاستغراق في الإيمان بالفكر القومي والتمترس حوله » وجعله 
محركا للأنشطة السياسية يمكن أن يكون سببًا في إشعال حروب دموية. 
والمثال على ذلك : حرب البلقان (١951١-1145١م)»‏ حيث وجدنا تلاقيّا بين 
النظام. الشيوعي: الذي .صنعه ' جوزيف نيتو" ».وجعل من أقاليم. البلقان 
المختلفة في إثنياتها ولغاتها وأديانها ؛ جعل منها دولة مركزية» مؤسّسة على 
مبدأ حكم الفرد الواحد للدولة» متأثرا بالتجربة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي 
في وحدة فيدرالية » وقد جعل " تيتو" - بحكم أصله الكراوتي - قومية 
الكروات والصرب والسلاف ليوغسلافيا هي المسيطرة لغة وهوية على 
دولته » مُشعلاً نار القومية» من خلال إعطاء الصرب والكروات نفوذا في 
الدولة وفي مناطق كل منهماء وتحولت الدولة إلى صراعات مكتومة بين 
قومناتها. و انقناء اكيم المظنةاء: .والالتتا كل قربية” ننويتها :بقل الفجرت 
الأوضاع في حرب دامية » اختلطت فيها المشاعر القومية ( الصربية 
والبوسنية والكروات والألبان... ) » مع الانتماءات الدينية » باختلافاتها 


١/مه‎ 


اللناكيئة ينرق الفسلموق, ولا بلوتكيرن. والعاتوز يف1١‏ سيان بصيو عه :فنا 
قوميًا ثقافيًا دينيًا. 

لقد حرص "تيتو" الشيوعي على إشعال نار الصراعات القومية» على 
الرغم من رايته الماركسية المرفوعة» والتي ترفض الأممية» وتؤمن بوحدة 
اللعوب: فى ينيك غايانها ‏ الديويغيةة ,و بتع "ترثن ١‏ اه 'الضواغاك 
لاستمرار حكمه» على مبدأ "فرق تمد" » وتحولت القومية إلى عقيدة وهوية 
كاك اووكالا مق أن تحوسن النطابر الحاكد على وطد التطايةن,:وانق:قاعدة 
التنوع ؛ أصبحت القوميات والإثنيات سببًا للتنازع والتصارع » وللأسف 
اختلطت أوراقها مع الدين من جهة » والتهييج الشعبي من جهة أخرى » 
فكانت المحصلة مئات الآلاف من الضحاياء وتمزق أرض البلقان وشعوبهاء 
ووجود ثارات وأحقاد في النفوس يصعب نسيانها لأجيال. 

رعق :المشلكاتت النوية: فى النكن القوسر. .كباب» التظهون ايانس 
والاجتماعي للدولة القومية » وعدم تأسيس قوى اجتماعية حقيقية حاملة 
للمشروع القومي » وكذلك نظرتها إلى الأقليات والإثنيات المخالفة » وكذلك 
موقفها من الديمقراطية (4'). 

بالإضافة . إلى ' أن “الاولة القونية: لبست: علا 'لذول: -متعددة الاشفاك 
والهويات والثقافات . كما هو الحال في الهند وجنوب أفريقياء فالحل لمثل 
هذه الدول النظام الديمقراطي » القائم على التعددية الثقافية والتسامح وقيم 
التعايش والتثاقف. 


٠6*‏ انظر تفصيلا : الصراع في منطقة البلقان ( ؟955١-‏ 1195١م)‏ البوسنة والهرسك نموذجاء 
رسالة ماجستير ٠‏ كلية العلوم الإنسانية, قسم التاريخ ٠‏ جامعة محمد خيضر . بسكرة ٠‏ العام 
الجامعي ٠١١4‏ /5١١٠م‏ . ص١٠‏ - "1. والجدير بالذكر أن نظام معمر القذافي الذي رفع 
شعارات عروبية قومية وحدوية » ساند الصرب في حربهم ضد المسلمين. 

14 الفكر القومي العربي والدولة. د. عبد الاله بلقزيز » ١"‏ 2009 :01016ج[ز مقال على موقع 
الكاتب » [10اط.7/211616-27790212ام»ء. وهاط-ىعناه. جا اتاعلطدداعااعه]مأ//:مكط 


١/مك‎ 


ومن نكبات الفكر القومي العربي أن مثقفين قوميين كثرًا - وحركات 
سياسية قومية عدة - لم يجدوا حرجا في منح " السلطة القومية" العسكرية 
ولاءَء و أن يروا في قيامها كدولة قومية واحدة» بغض النظر عن ماهيتها 
وتكوينها. وكانت كل معركتهم الفكرية أن تستمر هذه النواة ويشتد عودها فلا 
تنتكس أو تأفل. لم يساتلوا هذه السلطة وهذه الدولة من الداخل» فلم يفحصوا 
أعطابها» ومواطن الخلل فيهاء ولا الآليات المضادة التي تدفع نحو تآكلهاء 
ولم يضعوا الدولة في الميزان لأنهم لا يملكون رؤية مكتملة حول الدولة ؛ 
القومية » وهذه ينبغي أن تقوم بأي شكل وبدون شروط : مثل الانقلاب 
العسكريء أو التوحيد القسريء أو اللاتكافؤ بين أطرافها *' ). 

وعلى صعيد آخر فإن الفكر القومي إذا اقترن بالرغبة في إقامة دولة 
حامية للقومية ؛ سيؤدي إلى ظهور كيانات صغيرة ضعيفة تتمسك هي 
الأخرى بقوميتها » وهو ما حدث في أوروبا » فوفقا لدراسة ألمانية 
1 شارك في تحريرها من قبل (أع51 300 مه 
)3٠١7(‏ هناك 87 شعبًا أوروبيّاء ويشكل ثلاث وثلاثون منهم غالبية السكان 
في دولة واحدة على الأقل ذات سيادة» في حين ال؛ه المتبقية تشكل الأقلية. 
ويُقدّر عدد الأقليات الوطنية في أوروبا ب ٠١5‏ مليون شخصء أو 7/١54‏ من 
مليون الأوروبي 3 '". والمثال الأبرز صراع إقليم كتالونيا الصغير مع 
السلطة الحاكمة في إسبانياء ورغبته في الاستقلالء وأيضًا صراع الأكراد 
في شمال العراق مع الحكومة المركزية في بغداد. 


6 المرجع السابق. 
٠7‏ مجموعات عرقية في أوروباء كاابناو,ه.دألءم اانه 2//:دماغط 


١/ا/‎ 


ومن هناء كان الانتقاد ل" فكرة الحداثة عندما تحدّدت بتدمير النظم 
القديمة وبانتصار العقلانية ؛ (وبأنها) قد فقدت قوتها في التحرر وفي الإبداع 
ولا تستطيع الصمود أمام الدعوات المعارضة مثل الدعوة الكريمة لحقوق 
الإشساةة + موصطيفورة «الاخدلذفية” والعتضدوية" 7 وتاتسفة )فاق "الحدادة 
ارتبطت سياسيًا بحكومات ملطوية » استندت إلى الفكر القومي» أو الفكر 
الفطوق ((الورظفي: لناسييى: تكلم :ما كنة بعديةة4 :مك النوك فى أرويننا وف 
العالم العربي» وهي في غالبيتها مالت إلى الحكم الاستبدادي» المؤسس على 
نزعة قومية تطرفت إلى عنصرية وطنية بمرور الوقت » وأضحت سببًا 
أساسيًا في تفكك الدول. 


0) نقد الحداثة » آلان تورين ٠»‏ ص؟ ؟. 
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المبحث الثاني : 
ما بعد الحداثة والتاريخ 
النقد والتفكيك والمالات 


في المبحث الثاني نسعى إلى مناقشة إستراتيجيات ما بعد الحداثة في 
قراءة التاريخ » والتي انطلقت من انتقاداتها المباشرة إلى مآلات التاريخ 
وتمثيلاته كما تبدّت في مؤلفات المؤرخين الحداثيين» والعوالم المتخيلة التي 
تلتذونها اقى: قن ] عاقيد: للق اوه والاع' لدت نفك بمايعة الحداقة زهو :الدز احعة : 
والتقييم » والنقدء فإنه لا يقيم أبنيته الفكرية على النقد فقطء وإنما ينظر إلى 
الثمار المنتجة في أبحاث التاريخ الحداثي » ويقارن بينها وبين الجذور التي 
أنبتتها من فلسفات ومرجعيات » ومن ثم يتطلع مقارنا إلى منجزات العلوم 
والأبحاث الإنسانية» ليختبر فرضياته» ويناقش منطلقاته. 

وعلينا الانتباه إلى أن فكر ما بعد الحداثة ليس كلا واحداء وإنما هو جهود 
عديدة» تلتفي في مجرى النهرء وكأن ما بعد الحداثة اناك يعمل كل نكن 
فرد على حدة» حتى أن بعض المُفكرين ما بعد الحداثيين» يرفضون إلحاقهم 
بهذا التوجه » مستمسكين بجهودهم الفردية » مثل "جاك دريدا" الذي يعلن 
صراحة أنه لا يفهم حركة ما بعد الحداثة» ولا يستطيع الحكم على ما لا 
يعرف أو يفهم ٠‏ على الرغم من أن تفكيك المعنى من أهم استراتيجيات ما 
بعد الحداثة» ورائدها هو "دريدا" 27 "» وهذا في رأينا قضية تخطاها الواقع 


)٠‏ موقع العقل في فلسفة ما بعد الحداثة » د.مجدي عبد الحافظ .» مرجع سابق » ص١4 .١‏ وهذا 
نفس توجه ميشيل فوكو الذي يرى أن المشكلة في الحداثة ذاتها » وفي دائرتها الفكرية ٠‏ 
بمعنى أن الحداثة تنقذ نفسها . وأن ما بعد الحداثة وهمية . وما يتم هو مراجعة وإعادة 
تموضع للفكر الحداثي ١‏ ليتصالح مع تياره العام » ويصحح مسيرته. ص45 .١‏ 
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فتيار ما بعد الحداثة بات مستقرا في الفكر العالمي» ولا يمكن بأي حال أن 
نعده ضمن حركة تصحيح الحداثة لمسيرتهاء لأن ما بعد الحداثة نقد ممنهج. 
واضح المعالم والقسمات » لما وصلت إليه حركة الحداثة في العالم » في 
ضوء تهاوي دول وأحلاف سياسية بنت مرجعياتها الفكرية على فلسفات 
حداثية. وكذلك ما أسفرت عنه النظريات والانتقادات العلمية والعقلية 
للأفوززو رك« اتحذاك وبوها كحدن ونقه على | رضن الوق في العالد. 

في ضوء ذلك . سنناقش إستراتيجيات ما بعد الحداثة في نقد الحداثة 
تازوع ا اجناة على هنا كر فى الضنفك الاق هم الريط دعل قن ينا 
تناح جدوالانظة بوالثر أعيم: القي+ وك .على التقزين ما تيعد الحداقي' للخار يك 
والتاريخانية. 


- إستراتيجيات ما بعد الحداثة في قراءة التاريخ: 


تستند نظريات ما بعد الحداثة - في رؤيتها إلى علم التاريخ - إلى جوهر 
فلسفتها التي تعيد قراءة الأنساق الفكرية» والنظريات» والمرجعيات الفلسفية» 
آلتق :سنادت: العاله: في الغضير: الحديث:: خاصلة “في القزون:* الثائن عشر :: 
والتاسع عشر . والنصف الأول من القرن العشرين » وأساسها المشروع 
الحدائي» الذي تبنته الحضارة الغربية» بكل ما انبثق عنه من فلسفات» كانت 
لها أبعادها وآثارها السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية » وبكل النجاحات 
والإخفاقاك: والقلبات: الكن«صناحبة تطبيفه ف الواقعره بولقل هذا ايوق ها 
يميّز حركية الفكر الغربي»ء من حيث طرح الأسئلة المطروحة دائمًا على ما 
فو قا + وظاترنيت :الخاصر قن ضتوتها > ومن م التطلع إلى الممتظيل» جنا 
بعلن اننا محري قاد السرم سكن مهن 


فحركة ما بعد الحداثة» تَمثل نقد الفكر الغربي لذاته» وإعادة تقويم وتقييم 
مشروع الحداثة الغربي برمته » والذي انعكس بدوره على كثير من دول 
العالم » بحكم أن الغرب الأوروبي والأمريكي » لهما الغلبة على مختلف 
الأصعدةء ومن الطبيعي النظر إليهما بوصفهما قاطرة البشرية نحو التقدم. 
وإن وجدت - بالطبع - تجارب نهضوية وتحديثية أخرى ٠»‏ تقاربت أو 
اعدف عن القدركة: الفريفة ي.ولكيا: التاحكد متها الكلزن تدروهة ا كدق 
المسيرة الإنسانية» في الاستفادة من تجاربها. 

وقد وقفت ما بعد الحداثة موقف المتشكك / المتمرد / رافض اليقين من أي 
كتابات تفترض أنها تقدم الحقيقة بشكل مطلق. فالمنجز الأساسي في فكر ما 
بعد الحداثة». أنها غيرت من القوالب الجاهزةء وتشككت بقوة إزاء القوانين 
والأنظمة والقواعد التي تشكل خطابات المنتج المعرفي والأدبي والفني 
والتاريخي في العالم المعاصر » ورفضت ما بعد الحداثة في الوقت نفسه 
المسار الواحد الذي يتخذه مجتمعٌ ما نحو التاريخ » بمعنى أن يتبنى قراءة 
أحادية للتاريخ + تهمل / تحارب / تثغافل / ترفض. سائر. القراءات الأخرى»: 
والتي هي مكملة بلا شك لأبعاد التاريخ. 

وهذا ما عبّر عنه فيلسوف ما بعد الحداثة "إيهاب حسن" » بتأكيده أن ما 
بعد الحدائة تعتمد على النظر والتأمل في كثير من القضايا المتصلة 
بالحضور التاريخي والتفاعل اللغوي» وأبعاد المعرفة في علاقتها بالسلطة 
والقوة في عصرنا. فالتاريخ مثلا يتأرجح بين الاستمرارية وعدم 
الاستمرارية » وفق المعايير التي يمكن قراءتها في أطرها » ويدفعنا إلى 
معرفة الأفكار والمؤسسات . ومدى اتصالها أو انقطاعها عن مسارات 
التاريخ » وتشكلات حضوره ومكوناته » كما يمكن قراءة الحدث التاريخي 


١6١ 


وفق حقول ومجالات عديدة» ووفق نظريات عدة تعود إلى ماركس وفرويد 
ودارون وبودلير وسيزان» ضمن فلسفات العقل الغربي اا 

ينك تشنيو أخداة: النازيت: طمن ,معظياك :وروي اشن بوبالتالن :لا 
توجد معرفة تاريخية بقبنية » وإنما هو خاضع إلى مؤثرات كثيرة » وليس 
قراءة وأحدية أو أحادية» بل الانفتاح على قراءات متعندة نابعة من فلسفات 
الحدائة نفسها مثل القراءة القومية» أو التحليلية النفسية» أو الاجتماعية» أو 
المادية» أو الطبقية... إلخ» وكلها نظريات تقدّم سرديات تزعم الشمولية في 
قراءة التاريخ من منظورها » بجانب»سبن أغوانالمدوتات التاريخية لغويا 
وإشاريّاء وعدم الاكتفاء بتفسير واحد في النص. 

في المقايل + فاق هنا "يعن "الحذائة :في ننقيل قو اواقها وتخليلها + تكن يشكل 
لافت على سرديات تأمل الذات والتشظي الساخرء والتركيب والخيال !''). 

إن استخدام مصطلح ال"سرديات" في التأمل الذاتي» يعني عدم التوقف 
عند الفكرة أو الطرح النظري » وإنما قراءته ضمن الأنساق / المظاهر / 
الحوادث / التجليات / التطبيقات المتجمّدة في الواقع » وهذه قراءة خاضعة 
للذات في الدرجة الأولىء لأنها تحتاج إلى طول تفحصء وعُمق نظر. 

أمّا "التشظي الساخر" » فهو الاستراتيجية المفضلة في فكر ما بعد الحداثة 
حيث تعتمد التفكيك / التشظي مئبلا لفهم العالم» فلن نفهم الظواهر المتكاملة 
والمجستدة في كياناتها القائمة » إلا بتفكيك أجزائها وعناصرهاء وبالتالي لن 


(١ .8‏ , لإأعأ50 300 عالاأأباء لإالمعط! .مك35 طقطا ,لاكاصنع051200م ]0 عننلأانه عط[ 
١15 3. 85. 19.‏ , 2 املا 

٠‏ )ها بعد الحداثة . باتريشيا ووه ٠‏ ترجمة : شعبان مكاوي ٠‏ في موسوعة كمبريدج للنقد الأدبي. 
القرن العشرون : المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية . تحرير : ك. نلوولف , ك. نوريس » 
ج. أوزبورن ٠»‏ المشروع القومي للترجمة ٠‏ المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة .» 8١٠٠م‏ ء 
ص59١4.‏ 
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يخضع العقل لإبهار الزعم بالاكتمال ؛ بقدر ما يستنبط ما وراء الجزئيات» 
ويتعمق الأزمة فيهاء ثم تأتي استراتيجية " التركيب والخيال" » والتي هي 
ناتج طبيعي للتشظي» فإذا فككنا ما هو مكتمل» فإن علينا تخيل ما يمكن 
تشكيله من جديد» فأيْ هدم يجب أن يتبعه بناء » وإن كانت ما بعد الحداثة 
برعت كثيرا في الهدم / التشظيء إلا أنها لم تقدم بناءات كبرىء تصلِح الخلل 
في الأبنية الفلسفية للحداثة» أو تبني جديدًا منها. 

واالأفون م يتطيي ان 941537 القار شرم« هك لايد اندرو ,هلمعل الكدانة 
فلسفات قراءة التاريخ المستندة للحداثة » ورأت أنها تقدم يقينيات زائفة . 
وأجوبة ناقصة لأسئلة كبرى. 


وهو ما يحدّده " إيهاب حسن" في موضع آخر ء حيث يقرّر أن الموقف 
الفكري لحركة ما بعد الحداثة من التاريخ ينطلق من رفض الفلسفات 
الشمولية » مع التركيز على الجزئيات والتفاصيل والرؤى المجهرية للكون 
والوجود. ويتبعها أيضًا رفض الحتمية الطبيعية والتاريخية » التي أشاعتها 
فلسفات الحداثة » ولا سيما مفهوم التطور الخطي. ومناهضة كل أشكال 
السلطة» سواء في الخطاب أو السياسة أو الفن. وأيضًا رفض اليقين المعرفي 
المطلق» وكذلك المنطق التقليدي» الذي يقوم على تطابق الدال والمدلول» أي 
تظافق :أشنا :و الكلماك !077 

فجوهر فكر ما بعد الحداثة متمثل في نفي اليقين المعرفي الذي روجت له 
فلسيفات: :ناا يعد الحداثة » :وكشفه ما ووزاء: تفسيوانها .مق تتاقضات: فكرية 
وواقعية » من خلال تفكيك البنية الفكرية التي تشكل السردية التاريخية 
المقدمة. فيمكنك تقديم قراءة كبرى للتاريخ من المنظور الماركسي مثلاً : 
المستند إلى المادية الجدلية وصراع الطبقات » بخطاب يزعم في طياته 
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عرض رؤى عقلانية مادية» ويقنع القارئ أنها صحيحة في منطقية أسبابها 
ونتائجها. وهو الشرك الذي سقط فيه الماركسيون » وتمسكوا به » دون 
الالتفات إلى النقد الحيوي الموجه إلى النظرية الماركسية وقراءتها للتاريخ. 
والذي بدأ مبكرا منذ نهابات القرن التاسع عشرء واستمر من قبل المُفكرين 
الأوروبيين طيلة القرن العشرين. فقد رفض نقاد الماركسية التاريخية التفسير 
الاجتماعي الاقتصادي بوصفهما عاملين وحيدين في قراءة التاريخ؛ ورفضوا 
تبعًا لذلك نظرية الطبقتين المتناحرتين (صراع الطبقات) والنزعة التخطيطية 
( المتكلفة ) لمراحل التطور التاريخي؛ ودعوا إلى التخلي عن الأيديولوجية 
الماركسية والعودة إلى فلسفة كانط 7'') ؛ وجوهر هذه الفلسفة: التعرف على 
محدودية العقل البشري وقصوره المعرفي وبنيته ذاتها » مع نقد الميتافيزيقا 
التقليدية ونظرية المعرفة الكلاسيكية» وكان أجمل مساهماته وأبدعها كتابه 
نقد العقل العملي الذي بحث فيه جانب الأخلاق والضمير الإنساني » 
والانطلاق منهما 9"). 


7)أزمة الماركسية (١)ء‏ إبراهيم فتحي . مجلة الحوار المتمدنء العدد: 7١١ - 4١١‏ / ه/ 


هه" ص" .١15-١‏ 
)١‏ طرح كانط إمكانية فهم المعرفة الإنسانية والعقلية ومعرفة مصادرها وحدودها ؛ مما يمكننا من 
طرح أي أسئلة ميتافيزيقية والحصول على أجوبه مثمرة. وسأل كانط سؤالا خطيرا هو : هل 


للأشياء والمواضيع التي نعرفها خصائص معينة سابقة على تجربتنا وعلى إحساسنا. وأجاب 
على ذلك بأن جميع المواضيع والأشياء التي يمكن للعقل معرفتها تتم بطريقة يختارها العقل. 
ويضرب مثالا على ذلك أنه إذا استعد العقل للتفكير قبل أي موضوع واختار العقل التفكير 
بطريقة السببية فإننا بالتالي نعلم قبل أن نتعرف على أي موضوع أن الموضوع سيكون إما 
سببًا أو نتيجة. ويصل كانت إلى نتيجة مفادها أن هناك مواضيع لا يمكن للعقل معرفتها عن 
طريق السببية. ونتيجة أخرى هي ان مبدأ السببية هو طريقة في التفكير لا يمكن ان تستقل عن 
التجربة والإحساس. ولا يستطيع مبدأ السببية الإجابة عن جميع الأسئلة. ويضرب مثالا 
للتوضيح هو هل العالم أزلي أم له مسبب. وبالتالي فإن أسئلة الميتافيزيقا الأساسية لا يستطيع 
العقل الإنساني الإجابة عنهاء لكن العقل يفهم ويعرف ويجيب عن أسئلة العلوم العادية لأنها 
تخضع لقوانينه. راجع : فلسفة كانط ١‏ إميل بوترو . ترجمة : عثمان أمين ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ القاهرة . ؟517١م»ء‏ ص7 وما بعدها » وأيضا فصول عدة في الكتاب. 
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وهي فلسفة لها آثارها المهمة بلاشكء, لأنها تحذّ من غرور العقل البشري 
وتسلطهء والمبالغة في تقديره للأمورء وإصداره أحكامًا مطلقة؛ وتقف أمام 
النزعة العقلية المتألهة» التي وضعت ربطت العلم بالعقل» وجعلتهما مضادين 
للدين» فأضحى العقل / العلم في مواجهة مع الدين؛ وجعلت للفلاسفة سلطانا 
لا يُقهرء ومنحتهما قداسة غير قابلة للنقاش» ونزعت في المقابل القداسة عن 
الأديان. 

ونظنْ أن فكر ما بعد الحداثة ارتكز بشكل أساسي على فلسفة "كانط". 
لأنه أعاد النظر في العقل وآلياته وتكوينه وقصوره ء ومن ثم توجّه بالنقد 
المباشر للعقل الفلدق المغلق على أفكار وتصورات بعينهاء ويصدر أحكامًا 
مطلقة وفقها. 

وعلى الرغم من ذلك » فإن هناك البعض من مُفكري الحداثئة يرفضون 
بنية العقل في فلسفة 'كانط". ويرون أنها تؤسّس لما يسمونه المثالية الكانطية 
التي تتحول فيها الذات التاريخية إلى أبنية ذهنية مطلقة (4'). 

وقد جاء نقدهم ل"كانط" موسا على استراتيجية فكر ما بعد الحداثة 
نفسهاء التي ترفض أي بناء ذهني للعقل بشكل مطلقء فالعقل عندهم: قاصر 
محذون» كاكيع: لوت انك كلينة نفلا هيل احكاتو .ول ينه الفيليه بها أذا 
انتقادهم لما أسموه "البناء النهائي للعقل" - كما قرأوه في فلسفة كانط - فذلك 
أن العقل ابن لمرحلته التاريخية» بكل ما فيها من علوم ومنجزات ومؤثرات» 
وهو ابن أيضا لصاحبه بكل ما تحويه ذاته من تحيزات وقناعات... وهذا 
معناه» أن حركة ما بعد الحداثة» وقفت مضادة تمامًا لأي بناء عقلي ذهني 
مغلق في تصوراته » وينتصرون في المقابل لنسبية تكوين العقل وأحكامه. 


4) ما بعد الحداثة . باتريشيا ووه » ترجمة : شعبان مكاوي ٠‏ موسوعة كمبريدج للنقد الأدبي » 
ص77 4. 


وبذلك فإن نقدهم لكانط » غير مضاد له » بقدر ما يعمق جوهر العقلية 
الكانطية. 

كلن كانت الخو افق العو لفكر و يهنا تيكف اللعد قلا تو معهم :تناد الفقو 
الماركسي - مختلف التحليلات الوصفية الضخمة التي اتبعها الماركسيون في 
تفسيراتهم للعالم والتاريخ» ثم استمروا في نقد ما أسموه البدائية والتبسيطية 
المفرطتين في وصف المراحل الأساسية لتاريخ المدنية. ولم يكن هذا إلا 
منظورا مكرّرًا من خارج مقولات الماركسية في نزوعها الأصلي 
ومراجعهاء ومن أبرزها التركيز على الطبقة العاملة » وحصر التفسير في 
التصنيون 'الفادي للقاز وخ ومصطاع "ماذى" .كنا سيق بالطرزيقة الث ينمتبيها 
الإنتاج المادي (تقنية الإنتاج) وفق شروط الملكية أي أن علاقات الإنتاج هي 
العامل المحدّد في التنظيم السياسي وفي التمثيل الثقافي لفترة زمنية. 

كما وجّه علماء الاقتصاد السياسي انتقادات حادة لهذا التصور المادي 
للتاريخ الذي لا يضم ببساطة إلا نقدا لتمثيلات زائفة 7')» مما يعني حصر 
قراءة التاريخ ضمن سببية واحدة تتمثل في العوامل المادية البحتة» بكل ما 
ينتج عنها من علاقات » وتجاهل عوامل أخرى مهمة في تفسير الأحداث. 
فالتاريخ أحداث ووقائع بشرية في البدء والمنتهى » مما يجعل هناك دوافع 
عديدة للتغيير والحركة والتأثيرء مثل الدوافع الدينية» والاجتماعية» والرغبة 
في الزعامة الفردية » وتكوين الدولة » وبناء الأمم» وتأسيس الحضارات » 
وأيضًا التعرض لكوارث طبيعية » ناهيك عن شروط البيئة الجغرافية . 
وطبيعة العصرء وخصائص الشعوب النفسية والجمعية. 

لقد أقامت الفلسفة الماركسية بنية فكرية ضخمة » متكاملة في أسسها 
الفلسفية » وفي منطقها العقلاني المادي » المؤسسّس على قراءة المجتمعات 


6) أزمة الماركسية ».)١(‏ إبراهيم فتحي . مرجع سابق. 
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طبقيا » وفق مبدأ الصراع » وهو بنية شمولية » توهم من يقرأها بحتمية 
منطقهاء بل ووجوب الأخذ بهاء لأنها مستندة إلى العقلانية بأسبابها المادية 
والاجتماعية. ولكن إذا أعملنا استراتيجيات ما بعد الحداثة المعتمدة على : 
التأمل » والتشظي » والخيال » والتركيب + فإننا سنجد بناء تاريخيا أحادي 
التوجه والمنطلقات والثوابت » مما يسهل تفكيكه وتشظيه » فهناك عشرات 
الأدلة المادية والواقعية التي ستنخر في مكوناته » وستهدم العقلانية نفسها 
المبني عليهاء ومن ثم ستقترح أبنية أخرىء من الأدلة المتعارضة» لقراءة 
التاريخ» مما يعني أنها ذكرت أحداثا وتغافلت عن أخرى. 

ووفق فلسفة 'كانط" فإن العقل الماركسي نحّى الأخلاق والضمير / الدين» 
واكتفى بما هو مادي» وهو تجبر من العقل الماركسيء وافتئات على الأنماط 
الأخرى من العقول الفلسفية» بل ورفض لوقائع قائمة» في ضوء أن العقل 
الإنساني - وإن تعاظم علمه واتسعت موطازفه حيكل: ف اقصوور يدك 
تحيزاته وقناعاته المسبقة» والأحاسيس المسيطرة عليه» وغير ذلك. فما يميّز 
ما بعد الحداثة في قراءتها ونقدهاء أنها تهدم بالعقل والنقدء وقد تسعى إلى 
التركيب من جديد » دون احتكار لتوجه معين أو التمترس خلف فلسفات 
سيأتي حتمًا من ينقدها مستقبلاً... ومن هناء فإن ما بعد الحداثة طعنت في 
كل وجه من وجوه التنوير » وفي الأساس الكامل للحداثة » وتحدّت اليقين 
المعرفي» وتشككت في موضوعية العلء (15, 

وكما يشير "فرانسوا لوتار" صراحة : "إنني أعرّف ما بعد الحداثي بأنه 
التشكك إزاء الميتا - حكايات» هذا التشكك هو بلا شك نتاج التقدم في العلوم 
لكن هذا التقدم بدوره يفترضه سلفا. وأبرز ما يناظر قدم جهاز إضفاء 
المشروعية الميتا- حكائي ء» هو أزمة الفلسفة الميتافزيقية ومؤسسة الجامعة 


157)ما بعد الحداثة . باتريشيا ووه » ص١7‏ 4. 
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التي كانت تعتمد عليها في الماضي " ''). فإستراتيجية التشكك ما بعد 
العاف اتتسككد على ادم جلبظةه فتكت الى بو اف الفلؤدم ومن كفك عن 
الأبحاث والدراسات والتجارب». في مجالاتها العديدة : الإنسانية والتطبيقية ‏ 
ومن ثم توجّه أسئلتها وانتقاداتها إلى الموروث الحداثي» من واقع ما أسفرت 
عنه التجارب في المجتمعات الغربية... وهنا نرصد أمرًا مهمّاء هو أن ما 
بعد الحداثة اتخذت من العلم سبيلاً لهاء بمعنى أنها لم تكتف بالنقد الفلسفي 
والفكري لفلسفات التنوير والحداثة » فيما يُسمَّى نقد الأفكار » وإنما استندت 
إل تمر انك العلى ذاقفوبوها تفدى: على أرضن: الؤاقو.فن قبوات ان تكبات: 
ومن ثم أعادت تقييمها للرؤية التاريخية الفلسفية الحداثية. 

وكي تتضح الصورة أكثرء فإن من ثمار التنوير الأوروبي إعلاءه شأن 
العقل والعلم في الفرن التاسع عشر ؛ على حساب ما هو روحاني وقيمي 
وديني» فكانت المحصلة نزعة عبثية وسودواوية» وفلسفات كابية» واغتراب 
الإنسان الأوروبي ومادية الإنسان الأمريكي» وتخبطه في الحياة في القرن 
العشرين » فكان لا بد من تقييم التنوير ومدارسه. وكما أوضح الفيلسوف 
"جون ديوي" هذا المنحى الماديء» خلال قراءته للمجتمع الأمريكي » حيث 
يرى أننا نعيش بالفعل في القرن العشرين» ولكن نمط حياتنا المادي القاسي» 
وأفكارنا وأحاسيسنا تشابه الحياة خلال القرنين الثالثن عشر والثامن عشر»ء 
فنحن نعيش في حضارة مادية نقدية» المال كل شيء فيهاء فأضحى المجتمع 
طبقتين : عمال » ورجال أعمال » تعيش طبقة العمّال في خوف دائم » من 
فقدان العمل» أو التقدم في السن» فتكون حياتهم دون اطمئنان (4"). 


) الوضع ما بعد الحداثي : تقرير عن المعرفة ٠‏ جان- فرانسوا ليوتار » ترجمة : أحمد حسان:» 
دار شرقيات . القاهرة . طذ١ا‏ . 995١م‏ ء» ص4 7. 

10) الفردية قديما وحديثا ٠‏ جون ديوي ٠‏ ترجمة خيري حماد . دار مكتبة الحياة » بيروت » 
84مم . ص١١- ١١‏ ء وأيضا ص ١ه‏ - 7 ه. 
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بنى "ديوي" رؤيته على المجتمع الأمريكي» والذي لا يختلف كثيرًا في 
القرن العشرين» عن مجتمعات غرب أوروبا ووسطها: ماديا وفكريًا ونفسيًا. 

ونفس الأمر مع الفكر القومي» فما تحقق على صعيد الواقع» كان زيادة 
اللخزرؤيع دو انق 1ن التغضيب: ‏ التنيت ان لاه الفععة و اعفان التكى ع 
الشعوب الضعيفة أو الفقيرة أو المتأخرة حضاريًا» وتقديم قراءات تاريخية 
كه إن بق اله التطوب: الأخروى امكف ضرفا ونوساء ما بوت ألما 
قوّاءة مغتللة مززيقة آنا :قي مكتظلة مما يظعق في النشيج: ذأقةو بو انمه 
الفلسفية القومية. وهو ما أشار إليه أحد القوميين العرب » عندما أدان 
التمترس حول الذات الفردية أو الفكرية أو الجمعية » مفرقا بين القومي 
والقوموي» فالأول يعتنق الفكر. ولكن يضعه في إطار إنساني بناء رحب 
متسامح» أما الثاني فهو يتحجرء. ويختال» ويقاتل من أجل دوام رؤاه» وإن 
تصلبت» وصارت وتنا يُعبد 71". 


- التاريخ والذات : 


جاءت مناقشة ما بعد الحداثة للتاريخ من زوايا عديدة» وعبر طرح الكثير 
من الأسئلة حول ماهية التاريخ» ونوعية الكتابة التاريخية» والغرض منهاء 
وموقف المؤرخ مما يكتب » وتقاطع التاريخ مع العلوم المختلفة. أي النظر 
إلى التاريخ بوصفه وثيقة ومدونة » تقبل الجدل والتفكيك والتشظي والنقد 
والتقييم » خاصة في التاريخ المكتوب من قبل فلسفات الحداثة ومناهجها 
التفسيرية له. 


4) مقدمات في نقد الفكر القومي العربي السائد » إلياس مرقصء ورقة منشورة ضمن أعمال ندوة: 
الديمقراطيون العلمانيون» بيروت .» ١”‏ كانون الأول 2 ام ص ١‏ - ه. تقر أيضًا في 
مجلة الواقع » بيروت ٠‏ العدد ١‏ . ١/9١م.‏ 
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ولاشك أن هذا تطور كبير في مفهوم علم التاريخ» حين يصبح التاريخ 
خاضعا للتفسير والرؤى المتقاربة» بوصفه ملتقى للعلوم الاجتماعية» وملتقى 
أيضًا للذات والموضوع : ذات المؤرخ» وموضوع الكتابة التاريخية ذاتها ‏ 
مع التركيز على قضية التاريخ بوصفه فرعا من المعرفة ©15010111ناآ. 
فالتاريخ لا يقتصر على كتابة أحداث الماضي التي وقعت »ء وإنما هو في 
الوافغ مجرة كقانة بغرن اناف دمن كناناف خودي 0 "أرورهذا أرلدها 
فجرته ما بعد الحداثة » اعتبار التاريخ نصًا » قابلا للنقاش » وأن المادة 
التاريخية تحتوي تفسيرات عديدة» وتتداخل في كتابتها مؤثرات كثيرة. 

ونتوقف هنا عند مفهوم النص التاريخي » فثمة أمور عديدة تتصل به : 
زمن الكتابة » لغة النص » المؤرئخ كاتب النص بكل تحيزاته الفكرية 
والشخصية والاجتماعية والسياسية وأيضًا بحدود رؤيته وإطلاعه على 
الحدث ذاته» وكذلك تتأثر ببيئة النصء» العصر الذي صيغت فيه. 

ومن هنا فإن ما بعد الحداثة تستند إلى النص التاريخي / المدوّن» بوصفه 
وثيقة مادية» وتخضعها للدراسة العلمية الدقيقة» التي لا تكتفي بمقارنتها مع 
نصوص أخرىء وإنما تنظر إلى الذات المؤرخة نفسها. 

ويبرر مفكرو ما بعد الحداثة هذا التوجهء بأن طبيعة الكتابة التاريخية 
ووظيفتها تتشكل عبر افتراضات نظرية مسبقة » والتي يعكسها المؤرخ 
ويدونها فيما يكتبه عن الماضي ؛ وهذا ما يُسمَّى الإطار الذي تصاغ منه 
الأدوات المفاهيمية » والتي هي الأساس العلمي في البحث التاريخي» على 
مستوى التفكير والتدوين» مما يفتح المجال واسعًا لتفسيرات متعددة ومحتملة 
للنص التاريخي. وتتنوع الأدوات المفاهيمية وفق منطلقات المؤرخ 
6) ,”7 3ل9ا2)! ,ل15]01ل! 0151© عت[أاصاءدانا عط 10 طعده:ممة أذأممعل0مصزأوممط 
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وإجراءاته وهي فردية في طابعها » على مستوى الأسئلة والقضايا 
والمشكلات والافتراضات» التي تظل حقا مشروعًا للمؤرخ ("". 

فعمل المؤرخ المبدئي مطروح بلعائ» والدي فد يتجاوزه بعض مفسري 
التاريخ ومنظريه » من أجل تقديم رؤية كلية فلسفية » فيعيدنا فِكر ما بعد 
الحداثة إلى جوهر النص التاريخي في مراحله الأولى : تمحيصا ونقدَا » ثم 
في مراحله التالي. 

فنزعة الشك ما بعد الحدائي تنظر بشفافية لعمل المؤرخ المنطلق من ذاته 
الفوفية + نكل :ها لتقمل عليه مخ اتهياز اك ومقيحيات:ر كذاعات:. هيت تنتقد 
ما بعد الحداثة الذات الحداثية لكونها تتأسّس على ذاتية متكاملة تسعى إلى 
تحقيق تماسك داخلي» وعلاقة كاملة مرضية مع العالم الواقعي خارج الذات» 
على نحو ما نرى في الفلسفة الماركسية » والرؤية الفرويدية. فهي ضد 
المثالية الأفلاطونية التي تكمن الحقيقة فيها في فضاء شفاف من الأشكال 
المثالية » وهي ضد الانعكاسية الإمبريقية التي يظهر فيها العقل كزجاج 
شفاف» ومن ثم يحل اللايقين ما بعد الحدائي محل نزعة الشك الحدائية ""). 

فكثير من الادعاءات الكبرى التي روّجت لها المذاهب الحداثية أضفت 
أشكالا من «القتزعية: و الدتلطة علي الما رساك الثقافية :نز ايظنا على قو اننا 
للتاريخ» والتي رأت فيه أن القراءة المذهبية الحداثية للتاريخ تقدمية المنحى» 
وأن المعرفة ستحررناء وأشاعت ما يُسمَّى بفكر التحرر والخلاص التدريجي 
للبشرية » والوصول إلى يوتوبيا أرضية » كما أكدت على انتصار العلم ؛ 


ودحر كل ما عداه لا 


)78.2 م ,لنطا. 

)ها بعد الحداثة . باتريشيا ووه » ص5؟4 2 77 4. 

*")) ما بعد الحداثة : مقدمة قصيرة جدا » كريستوفر باتلر » ترجمة : نيفين عبد الرؤوف . مؤسسة 
هنداوي للنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة » ط١‏ .» 5١١1م‏ . ص .١5‏ 
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نوكن فلبقة التحليك القاريقي :دق ملنظور لاع العداقة سا على لبود 
الكتابة التاريخية وطرائقها بوصفها فرعا من المعرفة» تتوزع ما بين الذاتي 
والموضوعي والإيديولوجي والافتراضاتء» ومن هنا لابد من النظر في كيفية 
تطبيق المؤرّخين لمنهجياتهم » والدوافع والأفكار التي كانت وراء استخدامهم 
لها (؟"). ولذاء يُفضّل ما بعد الحداثيين استخدام مصطلح الخطاب التأريخي 
ع15لا01500ا اأوعأام151010013لل بديلا عن مصطلح كتابة التاريخ » أو 
الكتابة التاريخية 1/1/1119 1115101 لمناقشة مدى توافر الموضوعي والذاتي 
في عمل المؤرخ ٠‏ مع النظر في الزمن / الحقبة التي عاشها المؤلف » 
ومجموعة العمل معه» وسيرته الذاتية» والمزاعم / الأهداف المعلنة من قبله. 
كما تبحث أيضًا في كون الخطاب التأريخي ملتقى للفيلسوف والمنظر 
والمؤرخ :""). 

فمفهوم الخطاب التأريخي أو التاريخي » يضاف إلى مفهوم النص 
التاريخي ذاته» فكل نص يحوي خطابًا ماء وعلينا إعمال الدرس والتأمل في 
مف 13ت هذا الحظابي ». :واتشاهاقة 'الفكرية + بورمشاغن حت قامو ا «تضساغتةه: 
وتستفيد ما بعد الحداثة هنا من منهجيات تحليل الخطاب المختلفة» التي سبقت 
وواكبت صعود حركة ما بعد الحداثة » فتخضع مختلف الكتابات التاريخية 
والتأريخية للتحليل » وهذا التحليل لا يكتفي بمحتوى الخطاب اللغوي 
والمعرفي والمعلوماتي والزمني والمكاني» وإنما ينظر أيضًا إلى ما وراء 
الخطاب». بمعنى من دعم المؤرخ» ومن سانده» من السلطة» كما ينظر إلى 
الجمهور المستقبل لهذا الخطاب في النص التاريخي. 


(١ "‏ .178 م , لا1ا0غ115 01 عن أاماءذانا معطا 16 طعجه'ممقظة أذأصعل0م0ضمزؤأومط 
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وقد اتتمكك فكو .نا ند «الخداقة تاهمنة الوقوق: هن ذافية البورخ: أ 
أن من حق المؤرخ - في منظور ما بعد الحداثة - أن يُعمل ذاته فيما يكتب» 
قوق ١‏ نكري احتكا التحديقة قيدا وتو تععض اخ أكنت لقان ب قهز ام 
ووفق والصياغة التي تريدها » دون دوجماطيقية أو اختيال أو الادعاء 
نااك" الكقرفاة > بودن :بقل بتكني هنا اللعااك: فتاكت مداه قافا 
مدونتك. ورفض آرائك. 

وهي رؤية تنتصر إلى كون المؤرخين بشرًا» يتفاوتون في مهاراتهم 
وملكاتهم اللغوية والفكرية والتأريخية » وعلينا أن نتعامل معهم وفق هذا 
المنحى» لنفسح المجال للإبداع في الكتابة التاريخية من جهة»ء دون الإخلال 
بشروط المنهجية والعلمية » وفي الوقت نفسه » إخضاع التاريخ لمنهجيات 
التلقي الفاعل» الذي يبدأ بذات المؤرخ» ويتعمق في النص المدون» ولا يغيب 
عنه سياقات الكتابة. 


- في نقد المنظور التاريخي لما بعد الحداثة: 


من أهم المآخذ التي يوردها النقاد ضد تيار ما بعد الحداثة إليها فكرة 
ذاتية المؤرخ» ذلك بأن التمسك بتأمل الذات وسردياتها الخاصة» يدفع الناس 
إلى إسقاط عوالمهم الجمالية الكاملة على التاريخ » مما يضفي نزعة جمالية 
على ممارسات ظالمة في التاريخ » مثل قبول مجازر "هتلر" البربرية في 
حقبة ألمانيا النازية. وأيضًا إلى كتابة نصوص تتأمل ذاتها » ضمن ألاعيب 
لغوية "". وذلك ما يؤكده "عبد الوهاب المسيري" بأن نظرة ما بعد الحداثة 
إلى التاريخ تسقط المركزية والأطروحات الكلية والسببية» فيستحيل الوصول 
إلن عر فة: كلية ؛.وككفي: الذات:» ويتو اجع الموضوع » وقيتق: ذاكرة الإننسات 
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"1 


التي هي مستودع التجارب والخبرات وأحداث التاريخ » فالحقائق تتغيّر ‏ 
والإعلام يقدم التاريخ قصصنا متعددة» مفرطة في تعدديتهاء والقواعد تتبد 
ويختفي الإحساس بالتاريخ والاستمرارء كما تختفي النماذج الخطية المتطورة 
ويختفي أي نموذج تفسيريء» ويظهر ما يُسِمَّى ذاكرة الكلمات المتقاطعة» أي 
المعلومات المتناثرة بلا رابط » ويتكون الإحساس بأننا في حاضر أزلي » 
ويصبح التاريخ مجرد زمان» كزمن مسطح لا عمق فيهء ويتزامن الحاضر 
والماضي والمستقبل» وإن بقي تاريخ فهو كالأنتيكة» أشياء مبعثرة» ووقائع 
منفضيلة:غويق قائلة للنفيويد 0171 

يضقة '" الفمورى" التارية كما اقم : في : كناباك ماين الهدا قوق أخذا 
عليهم إسرافهم في النظر إلى التاريخ المكتوب بأنه تاريخ مؤرخي السلطة. 
ومن بيدهم القوة والسطوةء فلم يُقدّم تاريخ حقيقي» وإنما التاريخ كما يريده 
الأقوياء» وهذا مأخذ بلاشك ولا يمكن قبوله: 0 اديع ردكي سور 
وإن كانت هناك كتابات خطأء فهذا لا يُبرْر أن نتم السخرية بشكل كلي منه» 
ويتحول الأمر إلى مجر انتفات بومتائز اك + الا مشكل:وعيًا أو تصنع معرفة. 
وإذا كانت ما بعد الحداثة» تهاجم الحداثة في نظرتها إلى التاريخ لأنها قدّمت 
أنساقًا فكرية كلية يقينية الطابع في خطابهاء فإن ما بعد الحداثة جنحت في 
بعض تصوراتها نحو التاريخ إلى ارح قري إلى مادة للسخرية والتندر 
على ما يسمونه تاريخ السلطة والحكام وأولي القوة » فكأننا انتقلنا من حافة 
إلى حافة » من حافة التفسير وفق أطر مذهبية وفلسفية » إلى اللا تاريخ . 
واللازمة ع وى اللا مرحفية »و اللا معرفة .و اللا يقين: .وتمعة. هذا الاتجاء 
أكثرء مع سيطرة أجهزة الإعلام المرئي والقنوات الفضائية وعالم الحاسوب». 


1 الحداثة ومنا بعد الحداكة »د غبد الوهاب المسيري + في كتان + الحداثة وما بعد العداثة © مع 
د. فتحي التريكي , دار الفكر » دمشق » ط١‏ "9٠٠5م‏ دص4 235 568. 
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ليكون مآل التاريخ مجرد طرائف ونوادر » ومعلومات ؛ توضّح وتفسر 
جزئيات » دون رؤية كلية تؤطرهاء ولم يعد المتلقي نفسه» لديه الرغبة في 
الغوص والتعمق » فهو يعيش حاضره ولحظاته الراهنة » بكل ما فيها من 
جديد مبهر ء بفعل وسائل الإعلام وعالم الإنترنت » وبراعتهم في جذب 
الجمهور لأخبار مدهشة وعجيبة » يمكن أن تتعمق تاريخيًا بعض الشيء » 
ولكن بلا بنية معرفية حقيقية. 

ويعترف ما بعد الحداثيين بهذا التوجه في التعامل مع التاريخ» ويرون أن 
تقليل الاهتمام بالدراسات التاريخية » وعدم الركون إليها في تفسير العالم؛ 
فالتاريخ عند ما بعد الحداثيين مجال للأساطير والإيديولوجيات والتحيزات» 
وعندما ينظرون إلى التاريخ المكتوب في العصر الكولونيالي الأوروبي . 
وأبناء الحضارات غير الغربية » على أساس أن الفكر الغربي محوري 
ومركزي في العالم الإنساني» وتأتي على هامشه مختلف الحضارات والأمم: 
ومن ثم لم يعد الزمن التاريخي يسير في خط تراتبي» بل إن فيه الكثير من 
عدم الاتصال والفوضى» فالزمن الحقيقي - كما يقول عالم الفيزياء "ستفين 
هوكنج" - ليس سوى صورة من صنع خبالاتنا. وأيضًا لم تعد الجغرافيا 
وحدودها ثابتة » فقد تخطتها الاتصالات الحديثة ٠»‏ وتلاقح الأفكار 
والثقافات!*"). 


0" الثورة المعرفية المعاصرة : حركة ما بعد الحداثة ٠‏ السيد ياسين ٠‏ دراسة في كتاب : التحول 
الثقافي : كتابات مختارة في ما بعد الحداثة ( -١5/‏ /59١م)‏ ء منشورات أكاديمية الفنون » 
سلسلة الدراسات النقدية . القاهرة .» ١٠٠٠مء‏ ص" . .١5‏ 


ه.,؟ 


ولهذا مطل كتدوق هآ بعد الكذاقة انيح كينا الاتطفاظ من لهات 
التي أصيبت بها الكتابات التاريخية في عصر التنوير » خاصة ما يتعلق 
بالتقاليد الغربية والشرقية» في التاريخ المدون» بل يصفون سيادة التصورات 
الغربية في الكتابات التاريخية عن العالم بأنها لون من طفولية المدرسبين: 
ويتخذون من الشك منهجا وإستراتيجية » من أجل التنقيب في المصطلحات 
سنا 

ونقة: تقاف" حصنا رف القونيفية القنانتك «الصلي الب النوولة املف 
وتحولت الإشكالية اللغوية الهامشية إلى إشكالية فلسفية كبرى » وصار 
الاهتمام بالتشيؤ والتسليع» وصاحبه إغراق في الذاتية» وظهور لغة مغرقة 
في الذاتية» بعيدة عن الموضوعية وعالم الأشياء :"). 

فلا غرابة أن تتحول الرؤية التاريخية - في منظور ما بعد الحداثة - إلى 
وؤوفة نغ ليا فتك روز ١‏ للتكاني الفكورى ورو الا مقطو فى لفكي ووو ابام 
وقراءة جديدة» لأن الذات ما بعد الحداثية غارقة في نفسهاء أو هي امتداد 
للذات المغترية المتواركة«مق. غضين 'الكداقة»:ونات لإيقاع العضير. المادئ 


وصيراغافة. 


- الثورة التاريخية لما بعد الحداثة ومنجزاتها: 


مكن: القول: إل مهت ها اسيك االلأرروة القازيكنة انيقا دك ووانقة ومواكدة 
لحركة ما بعد الحداثة» هذه الثورة التاريخية صامتة حققت كثيرا من التقدم 
في مجال المعرفة التاريخية » في الربع الأخير من القرن العشرين» بما لم 
يتحقق طوال تاريخ التاريخ بأسره منذ كان وليدًَا في حجر الأسطورة» إلى 


)١ 9‏ .16 2 .وطمرهترعهةدماكتط مصة ممكتصعء00تكدمم :"دم تتح عط لع مه «رمك] 
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امن 


أن صار علمًا له فلسفته وتاريخه ومناهجه» وهو زمن ازدهار الفكر ما بعد 
الحدائي » حيث كان من نتائج "ثورة التاريخ الصامتة" أن تطورت مناهج 
البحث وأدواته من ناحية» وتغيّرت النظرة إلى المصادر التاريخية التي يعتمد 
عليها الباحثون من ناحية أخرى. وتخلت النظرة القديمة للتاريخ » باعتباره 
مرادفا لسير الحُكام وحروبهم » عن مكانها لنظرة جديدة ترى في التاريخ 
مرادفا لمسيرة البشر الحضارية على هذا الكوكب عبر الزمان» وترى أن كل 
نذا حمته الإنفا نار تتطلم الكو يامل اد فقن شيف حنون بالدر ننه والشميل 
والبحث والفهم. ومن ثم فإن كل الأفعان. البشرية + خيرا كانت أو شا 
5010 أو اتهاوالك اق وزفدا» أ تور اعد وسيفاعة لديا أو يأسّاء رفعة 
أو ضيغة .و “كلها جدينة يآن ينظر :ليها الباحتوق :و الدازسونة ع يفهمون 
قصة الوجود اونا 07 

وبات البحث التاريخي معنيًا بسؤال عن مدى نسبية الموضوعي والعلمي 
في الكتابة التأريخية» من أجل إصدار حكم نهائي على طبيعة الكتابة» ونقاش 
آليات عمل المؤرخ والتي تكون عادة وفق ثلاثة محاور : اللامكانية . 
الاحتمالية» الطبيعة» وكلها تتصل بالإيديولوجيات والأفكار التي صيغت في 
العقال 2 021 

أيضنًا » لم تعد مهمة المؤرخ أن يعيد 'تصوير الماضي" وأن يحكي "ماذا' 
حدث, وإنما صارت مهمة المؤرخ أن يفهم "لماذا" حدث ما حدث» ومدى 
تأثير هذا الذي حدث في الماضي على حاضر الجماعة الإنسانية ومستقبلها. 

ولأن الدراسات التاريخية الحديثة تحاول أن تفهم الإنسان بوصفه فردًا في 
جماعة إنسانية » فإن المصادر التاريخية التقليدية لم تعد كافية لتحقيق هذا 
"١‏ القراءة الشعبية للتاريخ » د. قاسم عبده قاسم ٠‏ على موقع دار العين للدراسات والبحوث 


الإنسانية , ؟/ /؛ / 4 ١3‏ كي /كهاء2]1/تامع. داع 3ل. الالمن//:ماغط . 
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/ا." 


الفهم ؛ ومن تم كان لابد من البحث في "مناطق" أخرى غير تلك التي تعوّد 
غليها” المؤرتخون: إذ: إن النصبادن النازينقية" التقليقية: اللدوليات .والمدودات 
القايفية و الوكائق و الكتان:وكههاد لك المحاصووة لذ كاك رغيوها» د 
تعد هي فقط المصادر التاريخية المحترمة » فقد أخذ عدد متزايد من 
المؤرخين يبحث في "مناطق " وجدانية وعاطفية هي ما يتضمنه الموروث 
الغو اذى :يمل" القون] و التتشيية لخر 007 

لقد طرحت ما بعد الحداثة أسئلة مهمة عن التاريخ » تتصل بالمزاعم 
الحقيقية في الكتابات التاريخية» وتفسر النصوص التاريخية في ضوء العلوم 
الإنسانية والاجتماعية » والتحولات الجوهرية التي طالت المجتمعات على 
مستوى الثقافة » والنمو الصناعي » وتوقعات التقدم الاقتصادي » وأعراف 
الطبقة المتوسطة وتوجهاتها» كما تناقثل. التطورات: اللغوية وما تشير. إليه 
وظليفيًا الألفاظ الحديدة 9" 

واقفر بو كن الفكرو يمنا بهد الأخداقة كلق النصق: الفا ريق مضه نهنا لعويا 
في الأساس» وانطلقوا لتحليله والتدقيق فيه» بوصفه خطابًا معرفيًا وناقشوا 
قضية الاستمرارية والانقطاع في التدوين التاريخي » والتمثيلات الفكرية 
والثقافية العديدة التي يُعبّر عنهاء وانتقدوا في ذلك الرؤى الحداثية في التاريخ 
خاصة على صعيد الدراسة العلمية المدرسية / الرسمية » وعلى صعيد 
الإيديولوجية وتطبيقاتها 2"). 


*"5) القراءة الشعبية للتاريخ » مرجع سابق. 
4") 0 صم , لإ1ه]15!! 01 ع5أاماءذانا عط مغ داعده:ممقم أدأممرعل0مصزأومط 
ه") ,113136 ونتطد-صلط ,لإالدة5 لأدء0011 م :لإاطم0:2ن11510:10! 300 لاكأارع000أومط 


01 كاألاعتاع/اعأطاعمة طعونعدع8 أ0دء1!أضصوأد لإوهاهالطط 300 لره)5لل 01 عان)لاكما 
0- 99 6م ,2006 ,دعأدا5 وأمرع0هم28 
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ناا بورق درن امنا عد الحداقة فقن تظوكيم. :نم دوي #«الحكاد: 
التاريخية» أن خطاب الحداثة أنتج ما أسماه "ميتا- خطاب" » ويعني صياغة 
حكاية / سردية كبرىء من قبيل جدل الروح» أو تأويل المعنى» أو تحرير 
الذات العاقلة» أو العاملة» أو خلق الثروة... المهم إيجاد قاعدة التلاقي بين 
المرسل والمستقبل / المخاطب » عبر منطوق حكائي له قيمة الصدق»: ومن 
خلال صيغة إجماع اتفاقي محتمل بين أذهان عاقلة» وتلك هي حكاية التنوير 
التي تهدف إلى غاية أخلاقية سياسية. ويتشكل في النهاية ما يُسمَّى ب"ميتا 
- حكاية" » والتي تتضمن فلسفة للتاريخ لإضفاء مشروعية على المعرفة ء 
وهذا بالتالي يقودنا إلى صلاحية / مشروعية المؤسسات التي تحكم الرابطة 
الاجتماعية » فهذه المؤسسات لابد من إكسابها الشرعية أيضًا عبر صياغة 
سردية» تدمجها في ميتا - خطابء» أي تحال العدالة إلى الحكاية الكبرى»: 
مثلها مثل الحقيقة 7 "). 

ما "إدوارد سعيد" فيقدّم رؤية متوازنة للتاريخ» أيَّا كانت طريقة كتابته . 
ومن يقف وراء كاتبه» يتوقف ليقول إن كتب التاريخ هي نصوص في النهاية 
تفيد الإنسان» فالإنسان يعود دائمًا إلى ذاكرته الشخصية أو الذاكرة الجماعية 
الشفاهية أو المدونة أو إلى الكتابات النصية التاريخية» عندنا يريد الاطلاع 
على شيء بعينه» أو معرفة مجتمعات مجهولة» ويقع في هذا الأمر كتب 
الرحلات والكتب الإرشادية بوصفها نصوصا طبيعية ومنطقية في تأليفها 
واستعمالها مثل أي كتاب يمكن أن يخطر على البال» وهذا سبب رجوع 
البشر إلى نص كتاب بشكل دائم » خاصة إذا وجدها القارئ متحققة في 
الواقع. ولكن المشكلة - كما يرى سعيد - أن هناك كتبًا تتخطى الواقع وهي 
التي تصفه . وتتحول إلى معرفة» ثم إلى خطاب» يكتسب قوة وحضوراء 


5")) الوضع ما بعد الحداثي » ص7 » 4؟. 


بغض النظر عن قيمته العلمية» وتصبح أفكاره منتشرة وشائعة» وأقرب إلى 
المُملِمّات الفكريةء وهي في الواقع مجرد كتابات تحمل وجهات نظر بعينها. 
ويدلل على ذلك بنظرة الغرب إلى الشرق » فالنصوص التاريخية أوجدت 
رقا يتكاسييا بجع الانفيلة :الغربية + وكدك: هذة (النضوص: لأمق: القزة الظافية 
العظمى للغرب » وكتبها أناس ارتبطوا بالدوائر الاستعمارية الغربية ونالوا 
العو ةي 000 

لقن ملك كفانات "لاوا سيف" التدردة: في «القاز يفائقة "الجللية :افونا 
لفقو هن كفن الخد اق عدا وف ضيه طاووكا ف اليك الفكووة بر اتحضيا نه 
التي برّرت للغرب استغلال شعوب العالم المتأخرء والاستفادة من ثرواته. 
وكيف أن المستعمر الغربي صنع تاريخا لشعوب العالم الفقير» يتناسب مع 
فكر المستعمرء ويتسق مع طروحاته» وكان موجهًا إلى الشعوب الأوروبية 
ذاتها » كي تقتنع بعظم رسالة الاستعمار الغربي» وتوجه أيضًا إلى النخبة 
المتغربة من أبناء المستعمرات» كي يقنعها بخطابه وأفكاره؛» ومن هنا جاءت 
كتابات "'إدوارد سعيد" لتقلب الطاولة على الجميع » متخذة من كتابات 
الاستعمار الغربي عن الشرق دليلاً دامعًا على تاريخ مزيف كتب إرضاء 
للنظرة الأوروبية المستعلية على العالم. فكانت كتاباته ضد هيمنة الغرب 
ومركزيته الحضارية المزعومة » وضد السلطة الاستعمارية ودوائرها 
وجامعاتها التي مولت الرحالة والمؤرخين والباحثين لتقديم صورة عن 
الشرق تلهب مخيلة الغرب » وتشبع تصوراته وقناعاته المسبقة عن الإسلام 
والشرق. فكانت فاتحة لفكر ما بعد الحداثة الذي وقف ضد السلطة والهيمنة 
والسرديات الكبرى والفلسفات الكلية؛ ولكن يبدو أن المسألة لم تنتشر بشكل 


0) الاستشراق : المفاهيم الغربية للشرق » إدوارد سعيد » ترجمة : محمد عناني » رؤية للنشر 
والتوزيع ٠‏ القاهرة » 6م ص ١٠١١‏ 5 /ا١(.‏ 


51 


كافع'بين المشكريق /الفداضوريق + الذين اظل يعضدود .على '#تاهاتهم. المسقة 
المؤسسة للنظرة الغربية الاستعلائية على شعوب العالم » فلا يزال بعض 
المثقفين والمُفكرين» مرتبطين بالمشروع الغربي في مراحله الجديدة للهيمنة 
على العالم » مستندين إلى خطاب الإرث الاستعماري الذي يبرّر السيطرة 
على شعوب العالم الفقيرة والضعيفة. لنكتشف في النهاية » أن مراجعات 
الفكر الغربي للحداثة كانت محدودة في مساحتهاء قليلة في نتائجها » وأنها 
طلت ظمن: اكز طنيقة» وإن«وجذت أنتشارا البعطن :طرؤحانها: 

يسوق 'إدوارد سعيد" أمثلة على موقف بعض المُفكرين من النزعة 
الاستعمارية» كما ظهر في كتاب "صدام الحضارات" ل"صموئيل هنتنجتون" 
ليثبت أن العالم في صراع مع ثلاث حضارات قائمة : الحضارة الغربية » 
والكونفوشيوسية», والإسلامية. مما يستوجب بقاء حلف الأطلسيء واستمرار 
حالة الصراع في العالم بين الحضارات المختلفة» ولتكون هذه الدعوة هي 
الوجه المضاد لنمو الأصوليات في العالم» خاصة الأصولية الإسلامية» حيث 
تصاعدت النزعات القومية» والنظريات التي تشدّد على التمايز الجذريء بل 
إن هناك من ينادي بعودة الاستعمار صراحة» مثل "بول جونسون" » الذي 
كتب مقالة في إبريل 337١م‏ » عنوانها : "الاستعمار عائد » وليس مبكرًا » 
برهة واحدة" » وينادي فيها بأهمية عودة الأمم المتحضرة لاستعمار العالم 
الثالث » حيث انهارت في كثير من دوله الشروط الأساسية الأدنى للحياة 
المتحضرة. ويتوجب القيام بذلك عن طريق الوصايات القسرية. متبنيًا نفس 
الخطاب الاستعماري الذي ساد أوروبا في القرن التاسع عشر 8"). 


2) تعقيبات على الاستشراق ٠‏ إدوارد سعيد . ترجمة وتحرير: صبحي حديدي ٠‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر . 15945١م‏ . ص"١١-707١.‏ 
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وأغل أخذا دمن انرق متتدواك يعر عه ايعو الحداةة فى نهنها للتازيدة أنها 
كتفت :يفم المورروفة الفار عفن ع بووحيظ واف بكادة + فككك ‏ النار ات 
الاويفية لقن رووفنها اللبنقارت الخوانة وعصين «اللقرون القن :فيطلت ننه 
المدّ الاستعماري الغربي » بكل ما صاحبه من تزييف تاريخي للشعوب 
المستعمّرة» وكان من توابعها تأجيج الصراعات في أوروبا في القرن التاسع 
عر نتيا والكرير الكاتين فى لون :عات روه وال مشيويفة ارات 
التاريفية المودتحةاق روباك النلطاكه والمكوهاة :المفيفة إلى تخداهيوها: 
والكى ينوك الغلانون وواء :ظاوويقانها بسنلا كاد كيم فى نيعار كيدو كاك 
اللتحصلة عاد ون انان 
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- خائمة : 


يمكن أن نخلص في ختام هذه الدراسة إلى جملة نتائج» أبرزها: 

- لا فهم لحاضرناء ولا حتى مستقبلنا إلا بالتنقيب في التاريخ؛ فالحاضر 
ما هو إلا طبقة متراكمة على ماض وتاريخ وموروثات. 

- إن التدوين التاريخي» أنيّا كان » ينطوي على قراءة مضمرة مبطنة 
تحمل وجهة نظر .من سطرهاء كما تتداخل فيها سياقات ومؤثرات عديدة» 
مثل ضغوط السلطة والثقافة السائدة» وتحيزات المؤرخين » وإيديولوجيات 
الشنعفي وحور ذلك. 

- قدّمت فلسفات الحداثة أبنية متسقة في ظاهرها لقراءة التاريخ» ولكنها 
كانكي احادة العافت ماله كن امف الأحدافى ,املق مق الالخنوارسة 
على حساب الحقيقة التاريخية » والواقع المعيش ء. ومآلات طروحات الفكر 
الحدائي نفسه. كما أنها ربطت التاريخ بمسببات مادية » أو أرضية » أو 
شعبوية» أو عرقية. 

- يعد فكر ما بعد الحداثة مراجعة للمشروع الحداثي برمته » وهي 
مراجعة أنهت طغيان العقل الفلسفي الحدائي؛ من ثم إعادة تموضع العقل في 
إطاره الإنساني » ودراسة أوجه قصوره ء وتحيزاته » والتشكيك في وهم 
الموضوعية الكاملة » والحيادية المطلقة » وأن المسألة نسبية » تتوقف على 
موقف كل مؤرخ ودارس للتاريخ. 

- كانت هناك مجالات عديدة رفدت لرؤية ما بعد الحداثة التاريخية » 
تمثلت في متهجيات علمية وأكبث تقد ما ابعذا الحداثة » .بل:ربما كان هذا الفكر 
انها امن كو انها بول «مفيجنةتدارة الخكلا ني وتطليل القصوم ومفيحياةا 
التلقي الفاعل » بجانب حركة ما بعد الاستعمار ونقدها العنيف للموروث 
الاستعماري » وأيضا مآلات الماركسية » والقومية » والقطرية » وقراءتها 
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المنقوصة والأحادية للتاريخ » وما ترتبت عليه من حروب ونزاعات 
وعصبيات ضد القيم الإنسانية. 

- إن فكر ما بعد الحداثة أشاع منهجيات جديدة في قراءة التاريخ مثل 
التاريخ المهمش» الاجتماعيء الحضاريء. وناهض تاريخ السلطة» والحكام» 
وأولي القوة. 

- أرى أن المنظور التاريخي لفكر ما بعد الحداثة سار بنهج طبيعي»: 
قوامه النقد والنقض للفلسفات التاريخية الحداثية» من أجل تشييد أبنية جديدة 
ومسارات لقراءة التاريخ » من جوانبه المختلفة » دون غمط أو تجاهل أو 
إغفال. 


"١ 


المصادر والمراجع 


أولاً: الكتب العربية: 


الاستشراق : المفاهيم الغربية للشرق » إدوارد سعيد » ترجمة : محمد عناني » رؤية 
للنشر والتوزيع » القاهرة » ©116١م.‏ 

تاريخ الفلسفة » فردريك كوبلستون ٠»‏ ترجمة : سعيد توفيق » محمود سيد أحمد » 
المنتروخ القوين للتزجنة» البخلئن الأعلى للثقافةالقاون 2 8017و الشكلة. لزانم 
منشورات الزمن » سلسلة شرفات » المغرب » العدد ١م‏ 1١١5آمم.‏ 

التحول الثقافي : كتابات مختارة في ما بعد الحداثة ( -١93/5‏ 1118م ) » منشورات 
أكاديمية الفنون » سلسلة الدراسات النقدية » القاهرة » ١٠٠٠م‏ » وفيه دراسة بعنوان : 
الثورة المعرفية المعاصرة : حركة ما بعد الحداثة » السيد ياسين. 

تعقيبات على الاستشراق ٠»‏ إدوارد سعيد » ترجمة وتحرير : صبحي حديدي » 
الحدائة وما بعد الحداثة » د. عبد الوهاب المسيري ٠»‏ في كتاب : الحداثة وما بعد 
الحداثة » مع د. فتحي التريكي » دار الفكر » دمشق » ط١‏ » 7١٠5م.‏ 

دراسات في فلسفة التاريخ النقدية » د. جميل موسى النجار » مكتبة مدبولي ٠»‏ القاهرة 
/1ا٠آم.‏ 

شروق الإمبراطورية البريطانية وغروبها » لورانس جيمس ٠‏ ترجمة : عبد الله عبد 
الرازق إبراهيم ٠‏ المجلد الثاني » المركز القومي للترجمة » القاهرة » 11٠آم.‏ 
الفردية قديمًا وحديثا » جون ديوي » ترجمة خيري حماد » دار مكتبة الحياة » بيروت 
6 ام. 

فلسفة كانط ». إميل بوترو » ترجمة : عثمان أمين » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان » عبد الوهاب المسيري » دار الفكر دمشق - بيروت 
تع الام 
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- اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود » عبد الوهاب المسيري » دار الشروق » 
القاهرة » ط١‏ 2 ”7١٠٠١5م.‏ 

- ما بعد الحداثة » باتريشيا ووه » ترجمة : شعبان مكاوي ٠‏ في موسوعة كمبريدج للنقد 
الأدبي ٠‏ القرن العشرون : المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية » تحرير : ك. 
نلوولف » ك. نوريس » ج. أوزبورن » المشروع القومي للترجمة » المجلس الأعلى 
للثقافة » القاهرة » 6١٠٠م‏ 

- ما بعد الحداثة : مقدمة قصيرة جذا » كريستوفر باتلر » ترجمة: نيفين عبد الرؤوف » 
مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع » القاهرة » ط١ا‏ ؛» 5١١5م‏ 

- المركزية الغربية : إشكالية التكون والتمركز حول الذات ( منظور نقدي ) » د. عبد 
الله إيبراهيم » المركز الثقافي العربي » بيروت » ط١ ٠‏ 131917١م.‏ 

- نقد الحداثة » آلان تورين » ترجمة : أنور مغيث ٠»‏ منشورات المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة » 151١م.‏ 

+«اكلوية علق الأجتبا عت قاقر لا فيدا فت )اتزيهمنة + تحمد,عوةة ايند اوهو 
مطيعة العنناذق نالعز قا 

- الوضع ما بعد الحداثي : تقرير عن المعرفة » جان- فرانسوا ليوتار » ترجمة : أحمد 
حسان » دار شرقيات » القاهرة » ط١‏ » 535١م.‏ 


ثانيًا : الصحف والدوريات والمواقع الإلكترونية : 


- أزمة الماركسية ٠» )١(‏ إبراهيم فتحي » مجلة الحوار المتمدن » العدد : 4٠١”‏ - 
501 /ره/55. 

- الخطاب القومي العربي قرابة قرن من الخديعة : محاولة نقدية لمرجعيات الفكر 
القومي العربي » أحمد يوسف ., الحوار المتمدن » 5 / ” / 7١١5مء‏ 
0-:3507310-2939806. 5// 31.010 الا1.311. الالثالنا// : مااطا 

- الفكر القومي العربي والدولة » د. عبد الاله بلقزيز » 56 يناير ٠٠١53‏ مقال على 
موقع الكاتب » 
امغط. 27790212 عا6 1 3/ حامه. وماطعع/اه. طق | ازاعلطقع اا مهم 1// :مقاط 


في تجديد الفكر القومي العربي : الضرورات والإمكانات ٠‏ معن باشور » دراسة 
ضمن أعمال مؤتمر الفكر القومي العربي : الواقع والآفاق » دمشق 3٠١ / ١7 ٠‏ / 
615م »؛ ومنشورة في مجلة المستقبل العربي » مركز دراسات الوحدة العربية » 
بيروت » عدد نوفمبر 5١١5آم.‏ 

القراءة الشعبية للتاريخ ٠»‏ د. قاسم عبده قاسم . على موقع دار العين للدراسات 
والبحوث الإنسانية » "1” / 7 / 5١50م‏ ء 

5 16 3/ مامت . جرأع 3 0 . /الالنالالا// : مااطا 

مجموعات عرقية في أوروبا » أكاأننا/9.01ألعمتاانه.5://92مأم 

مقدمات في نقد الفكر القومي العربي السائد » إلياس مرقص » ورقة منشورة ضمن 
أعمال ندوة : الديمقراطيون العلمانيون » بيروت . ١١‏ كانون الأول ٠‏ 915١م‏ ء 
ونشرت أيضًا في مجلة الواقع » بيروت » العدد ١‏ . ١9/8١م.‏ 

موقع العقل في فلسفات ما بعد الحداثة » د. مجدي عبد الحافظ » مجلة عالم الفكر » 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت » العدد ٠ 4١‏ 7١١١م.‏ 

ثالفًا : رسائل جامعية : 

الصراع في منطقة البلقان ( -١557‏ 590١م‏ ) البوسنة والهرسك نموذجًا » رسالة 
ماجستير » كلية العلوم الإنسانية » قسم التاريخ ٠»‏ جامعة محمد خيضر » بسكرة » 
العام الجامعي 7١١5‏ / 65١١آم.‏ 


رابعًا : مراجع باللغة الإنجليزية : 


01501 ,لإام070013ؤ5لط 320 لاذ5أاطقع051700م : '015 لام عط لمعم هنلا /دامط - 


2 , لإأأ5اع/أمنا مطنقطننانا ,أأمع5 موناكا 


30 عالناااناه لازمعط1 .135532 طخقط| ,لاؤاطاع051700م 05 عالاآالاه عط[ - 


8١0 3. 5‏ , 2 ام/ , لإأع5061 


32طاااللا 2[/3كا ,لا(مأ5الا 01 عوااماءة5انا عط 10 طعوه00ممم أذأام/ع0مأةوه 2‏ - 


العهع0كا .ل9إ(مأوالط 01 ع(0لاماأوء5انا عط م1 طعوهمممم أذ5اصضتعل0ممرأومصط 


2007-2 (14) أ5أوعهط ناذنا ءادمع ععامللز8 اولاوه5 أ5ع زوع امل] 


ولأطكح قاطت ,لالناهك (01169) 8 : لإطم 1500013 360 تاؤاصضع5000زأومط - 


معواع5ع5 ألو آاموزد لإاوماوانطظ 360 لإ(زمأ5ال 07 عأناةأأأ5ما ,لوموننا 


6 ,3أطأ5 وأطع30ء6ق8 05 5أامعمعنلءأطعم 


"1١/ 


الأخلاق والحداثة ومستقبل الدولة 


قراءة في كتاب : "الإسلام والدولة المستحيلة" 


هذا الكتاب "الإسلام والدولة المستحيلة" ('"') يتناول بصراحة ووضوح 
قضية يغوص بداخلها من خلال رؤية تتلاقى كثيرا مع فكر ما بعد الحداثة 
المنفتح على تراث الأمم وثقافاتهاء والذي يرى أنه من العبث» تجاهل تراث 
الشعوب وهويتها المشكلة عبر التاريخ » بدلا من رؤية الحداثة التي ترى 
أهمية القطيعة مع الماضي الموروثء والتحلي بمفاهيم جديدة» تتأسس على 
ما هو إنساني. ونسي الحداثيون أن تراث الأمم فيه ما هو إيجابي وما هو 
سلبيء ومن المهم الكشف عن الإيجابي والإنساني والقيمي». ومن ثم تقديمه 
للشعوب في واقعها المعاصر والمعيش. 

والقضية المثارة في الكتاب هي الموقف من الدولة العربية المدنية الحديثة 
أو الحداثية» المؤسسة على المفهوم الغربي» وتبنت أفكارًا حداثية وتحديثية 
تمّ تطبيقها في أقطار العالم العربي والإسلامي » بعد تفكك دولة الخلافة 
العثمانية التي كانت تجمع غالبية أقاليم المسلمين في رحابها . واد 
تاخيل: المحدل الأختمي» الدع ترك رو فقا تكله جيداامصوو ,مو هيات وك 
وأفكار وشخصيات,ء تدين بالولاء النفسي والفكري له. 

فظهرت دول؛ وطفت على السطح دويلات» وباتت هناك حدود مرسومة» 
ومناطق مقسومة » وارتفعت أعلام وطنية » مُعَّزة بهويات جديدة » تربط 
العربي المعاصر بحدود وطنه الجديد» في مسعى إلى صنع هويات مضادة 
لهوية أخرى تولد معهء ويحملها في جيناته؛ تتصل بتراثنا “ينا وخطيار : 
وثقافة » وتستبدلها بما أسمته دوائر الانتماء الجديدة» مثل الانتماء العروبي 
والقاري والمحلي وغيره. 


49" الإسلام والدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي » تأليف وائل ب حلاق » 
ترجمة: عمرو عثمان » سلسلة ترجمان » المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات » الدوحة. 
دولة قطرء ط١‏ ء أكتوبر 4 ١١7م.‏ 
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فمع نشوء الدولة الحديثة ؛ تم استيراد كثير من أنماط الخكم والإدارة 
والمؤسسات وأيضًا المفاهيم والمبادئ من النظم الغربية» إلى أُطر الدول 
الجديدة» والتي تتابعت عليها العقودء وباتت واقعا لا مفر منه» بل إن الكلام 
عن الوحدة بأشكالها توارى» وأصبح الحديث يدور - إن دار - عن أوجه 
من التعاون» وتلاقي السياسات» وتقارب الشعوب؛» والنظر في تسهيل التنقل 
بين الدول» بعدما زادت حدة الفروق بين أقطار غنية وأخرى فقيرة» وثالثة 
أكثر فقرًا. كما تنوّعت أشكال الحكم نفسها ما بين : ملكية مطلقة » وملكية 
دستورية » وجمهوريات متعددة » ولتكون المحصلة في النهاية متشابهة : 
تراجع معدلات التنمية » البطالة » سوء استغلال ثروات الوطن ٠»‏ وازدياد 
الهجرة داخل الوطن من الريف إلى المدينة» أو إلى خارجه إلى الدول الأكثر 
ثراءً وتقدمّاء والأسوأ من كل هذا ازدياد اغتراب المواطن ». وانكفائه على 
ذاته. 

ستتمحور قراءتنا في هذا الكتاب على قضاياه المُثارة في الكتاب نفسه. 
والتي تتوخى الإجابة عن سؤال مهم ألا وهو : هل تصلح الدولة الحديثة 
ببنائها الغربي لتكون مُعبّرة عن المجتمع العربي؟ وهل يمكن أن يقدّم العرب 
المعاصرون بنية هيكلية جديدة للدولة العربية تمتاح من تراثها وتحافظ على 
هويتهاء وتعبّر عن أخلاقهم وقيمهم» ضد الهيمنة الغربية بمرجعيتها الفكرية 
الحداثية ؟ وتلك أسئلة تتخطى رؤية المُفكرين السياسيين المعاصرين الذين 
رأوا أن الدولة بهيكليتها الغربية مجرد وعاء يمكن أن يحوي ما نشاء من 
قيم» ولكن المؤلف يرفض هذاء ويقرأ الدولة الحديثة قراءة ثقافية» وأخلاقية: 
وسياسية » وعلمانية» فلا يعقل أن يتشكل وعاء بمعزل عن جوهرهء فلحاء 
الشجر وساقها وجذورها أجزاء لا تتجزأ من طبيعة تكوينها وما ستخرجه من 
أوراق وثمرات. 


اا 


تلتقي هذه القراءة مع طروحات ما بعد الحداثة» التي يجب أن نفعلها نحن 
العرب عندما نقرأ الواقع الحالي » والذي اتخذ من التحديث والحداثة فكرًا 
وهدفا له» منذ عقود عديدة» فكأننا بقراءتنا لهذا الكتاب نقيّم التجربة الحداثية 
العربية » ونراجع أبعاد التجربة » فكأننا نتأسى بالفكر الغربي وهو يراجع 
مشروعات الحداثة في دوله. 


- زمن تأليف الكتاب: 

صدر الكتاب في زمن قريب (نوفمبر؟ ٠١٠١‏ 7م)» وجاءت الترجمة بدورها 
في السنة التالية لصدور الكتاب (5١١5م)»‏ أي أن أفكاره لازالت تعتمل في 
الساحة الفكرية» تنهل من الواقع» وتساهم في النقاشات الدائرة حول أزمات 
دول العالم الإسلامي؛ حيث تتقاطع فيه عشرات الخيوط وتتفجر فيه ألغام : 
الهوية» الانتماء» وتسلط الفاشية العسكر ية والحزبية» وضياع البوصلة لدى 
الأنظمة الحاكمة. 


وفي وقت اندلاع ثورات ما يُسمّى "الربيع العربي" 1*7 التي كشفت 
- فيما كشفت - عن تراجع الدولة الوطنية» وهشاشة بنيتهاء وقيامها على 
أشن اتنقزئية ع معنا أذ إلى .تداك اللتضتطات: الأشكية بو الظافية م واتعاظه 
المذهبية » على حساب مفاهيم المواطنة والعدالة والمساواة. فكان حتمًا أن 
يعود سؤال الهوية من جديد يلح بقوة» بل وبحدة : ماذا عن هوية العربي 
المعاصر ؟ التي لا تنفصل عن مطالباته بالحريات والحياة الكريمة» وتمتعه 
بثروات الوطن» والحلم بدولة مدنية راقية» وذلك مع سؤال : هل المنظومة 


كان هذا البعد حاضرا بقوة في وعي المؤلف. وعبر عنه في مقدمتهء وفي ثنايا الكتاب وفي 
نهايته أيضا ء انظر على سبيل المثال الصفحات : 7١‏ حيث يشير إلى ثورات حديثة ذات طابع 
ديني مثل الثورة الإيرانية» وفي ص؛ 5". يؤكد على أهمية الاستفادة من التراث العربي 
الإسلامي من أجل أن يقدم العرب مشروعهم الأخلاقي القيمي التسامحي. 
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القانونية والإدارية والسياسية المستوردة تتواءم مع تراثه وهويته وتكوينه 
الثقافي والحضاري الممتد عبر التاريخ؟ 

وفي ضوء هذا الواقع» يأتي هذا الكتاب» ليعيد مناقشة القضية برمتها من 
هلان تارك التق الشكل الازلة للدي الستوره مين لقره د 
تؤت ثمارها المرجوة كما خطط واضعوها منذ أكثر من قرن» وإنما زادت 
الاغتراب وأظهرت مشكلات الانتماء» فبعدما كانت الرابطة الدينية تعتمل في 
القلوب» لتجمع القاصي والداني في رباط واحدء باتت القلوب في حيرة؛ هل 
كقلضن: لحدود نرسونة "في الكر انطاء غين سحفدة في الواقم :و كام مضلكتيا 
الضيقة على حساب العالم العربي الممتد؟ في ضوء التغني بأمجاد حضارات 
سابقة على الحضارة العربية الإسلامية مثل الفرعونية في مصر ء والبابلية 
والآشورية في العراق ٠‏ والفينيقية في الشام » وغيرهاء وهذا التغني ليس 
لأمجاد تلك الحضارات » وإنما محاولات لإيجاد عمق تاريخي» يساهم في 
نيل الجوية الرطنيه السيذة على بكماف االبوية"الحريية الالااقية! الكبوى: 
التي تجمع القلوب في قبلة واحدة » وكتاب مقدّس واحد ء ومشاعر متوحدة 
ندو اقطبايا التستلفيق: فن :العالم»بؤقة .ر أت الشعورب العريية: أن أدوالة كبر 
مثل الأفقاة: المتوفيقي(بتابنا) تاشت على قليف الاشتر اكنة الماذيةة وكات 
أكثر من سبعة عقود» تسعى لغرس الهوية الماركسية بلغتها الروسية في 
الاعف المتضونوة حعث لزائها: :ولكنسا إن اشككة الذولة الأر حن غادت 
الك انحوي إلى «هوينها اكز هما كافك .رظاني كانت نقد رفيا تطيلة بحقه 
الحقبة الشيوعية» لندرك أن الهوية تكمن ولا تموت» قد تتأثر أو تتغير» دون 
مكو نا 

كل هذه الملابسات والقضايا وغيرهاء تعود إلى بوّرة التفكير » بعدما 
توارت في غياهب النسيان» وتأتت في عنوان الكتاب بشكل مباشر: "الإسلام 


ا 


والدولة المستحيلة » الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي " » 

عنوان يلج إلى الأزمة مباشرة» لأنه يفترض أن الفكر السياسي الإسلامي لا 
يقبل الدولة المدنية الحديثة» لأن الأسس تختلف بينهماء فالدولة في الإسلام 
تقوم على أساس الشريعة الحاكمة» بكلياتها الخمس » ومقاصدها المعتبرة » 
والتي نصّت عليها كتب علماء الأصول والفقهاء ومن ثم تطرق إلى الأحكام 
السلطانية في تاريخ الفكر 0 الري مرحي ار 
عشر قرنا حتى القرن التاسع عشر الميلادي 7“ قبل أن تتعرض الدولة 
العثمانية إلى التفكك » ومن ثم سقوط معظم أقطارها تحت نير الاحتلال 
الأجنبي الغربي . الذي عمل - وبدأب - على تغيير الهوية والمرجعية 
القانونية » وإحلال القوانين الغربية محلها إلا في النذر القليل من قوانين 
الأحوال الشخصية المأخوذة من الشريعة الإسلامية » بنفس بنية القضاء 
الدريي ويحاكمة عاو الى هي يطينه فلي اخز ءادها 0ك عملهاء مما يطيل 
ابر تقاض ريطت الاش كاه كصويةا أن النهنة الإزطائية القريية ير 
بعد الاستعمارية التي حكمت الدول الإسلامية وحاربت المستعمر؛» حافظت 
على المؤسسسات الموروثة» ولم يظهر الإحساس بالمواطنة إلا بشكل بطيء. 
وبقيت الانتماءات التقليدية ( العصبيات المختلفة ) هي الغالبة » ولم تملا 
الفراغات السياسية الناتجة عن انهيار البنى التقليدية القديمة 7 فيمكن 
القول : إن الهوية التراثية المرتكزة على مبادئ الإسلام وفكرهء» ترسخت في 
الوجدان الجمعي للشعوب العربية على المستوى الزمني الممتدء وعلى تنوع 


.١9 ص‎ )1(١ 

75 ) ص ."١‏ ويستدل على ذلك بإيران» حيث أخضعت الثورة الإسلامية مؤسسات الدولة المدنية 
لشعارات الثورة الدينية» فشوهتها في الإجراءات والتطبيق: فلم تتحقق مزايا الدولة المدنية 
الحديثة ولا الدولة الدينية المأمولة. وقد أورد المؤلف هذه الملحوظة عن إيران» دون توثيق 
لمصدره. فهو رأي على إطلاقه لا يستند إلى بحوث ميدانية في ميدان الإدارة والحكم. 
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أجناس الشعوب الإسلامية وثقافاتها » لأن المسلم كان " يرى فيها ينبوعًا 
روحيًا وأخلاقيًا وصلة مع الله وسبيلا إلى ترويض النفسء فالغالبية العظمى 
من مُسلمي العصر الحديث تتمنى العودة إلى هويتها بشكل أو بآخر "7 , 
وتلك قراءة واقعية» لمشاعر جماهير المسلمين في عالمنا المعاصرء وما 
حدث من مراجعة نفسية وحضارية» بعد العديد من الأزمات التي عصفت 
بأقطار العرب والإسلام» فظهرت حركات وتيارات مواكبة لهاء مُعبّرة عن 
نبضهاء والتي لا يمكن لأي متخذ قرار أن يتجاهل تلك الرغبة» لأنها ليست 
هما اقتصاديًا ولا اجتماعيًا » وإنما هي حاجة حضارية » تتصل بالهوية 
التشكلة لقافة الأنفة وم كفيك 

لذا » فإن المؤلف يضع تصورً للدولة الإسلامية يرتكز على مفهوم 
النطاق المركزي 077315 060148 7 ) إقامة السيادة كلها لله تعالى » 
ودعم الفصل بين السلطات بشكل حقيقي » وإخضاع المؤسسات كلها خاصة 
مؤسسات التعليم للتوجيه الأخلاقي المرجو » وأن السلطتين التنفيذية 
والتشريعية خاضعتان للنظام الأخلاقي المستهدف » ويقتصر عمل السلطة 
التنفيذية على تنفيذ سيادة الأمة وهويتهاء ويسمح لها بإصدار لوائح وقوانين 
في إطار تلك السيادة » كي يتحول مفهوم المواطن إلى مفهوم المجتمع 
الأخلاقي النموذجي الذي يرتبط كل فرد فيه بالآخرين بعلاقة أخلاقية متبادلة: 
وينظر الأفراد والجماعات إلى أنفسهم أنهم امتداد للكون الأخلاقي **). 


.7١ص‎ 4 

4 ) يقصد به: فكرة أو مجموع الأفكار التي تنبع من النطاق وتدور حوله الأفكار الأخرى , والنطاق 
هنا هو نطاق الثقافة الإسلامية المركزية الأخلاقية. انظر التعريف » ص .".١‏ 
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اما 


- أزمة أخلاقية أم أزمة مرجعية: 

تأسّست الدولة الحديثة على مفاهيم الحداثة الغربية » التي تعني - فيما 
تعنيه- القطيعة بدرجات مع الماضي الموق وك تاس مردحهات بعد يد 
فنظرت بعين محتقرة إلى التاريخ القديم» والثقافات المتوارثة. 

فمفهوم التحديث وبناء الدولة الحديثة في العالم الإسلامي ارتبط بتكرار 
تجربة الحداثة الغربية » والتلاقي عند المؤسسات والنظه الثقافية الغربية » 
وهي بحد ذاتها وهم من أوهام العصر الحديث ('*). وتناست أن العالم 
الغويس مو لاجلا «حكى اوتكلاد دول تاش لخاففا :بو تقافنا على اتزاته الأمنة 
الحضاري » فيما تأسّست الدولة الحديثة على مفاهيم مأخوذة من التراث 
اليوناني والروماني» واجتهادات الفلاسفة الغربيين في العصر الحديث 7”؛") 
فالمشروع الغربي التنويري سعى لاستبدال الأخلاق الدينية والعرفية 
والتقليدية بأخلاق عقلانية ونقدية جديدةء تجعل الأخلاق التقليدية تحت إمرة 
العقل البشري بهدف خلق حضارة كونية جديدة 2" لذا نظروا إلى أخلاق 
الأمم والشعوب كأنها كل واحد 'بنية جماعية واحدة " بدون تمييز » ترتبط 
بسرديات تاريخية دينية» وأنها جاءت ضمن منظور البشر في التطور والتقدم 
"الارتقاء التقدمي" 7'*!» فيمكن الاستغناء عنهاء مادام عصر التنوير وصل 
لسيادة العقل » الذي سينظر إلى الأخلاق وكل منتوج الديانات ( كلها على 
الإطلاق ) بإمكانية تجاوزهاء وتأسيس قواعد أخلاقية جديدة» ويستند في ذلك 
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ان و 00 07 ؛. ومنها يفترض الحالة المثالية للحكم 
الإسلامي 7 "؟ مرو 3201م ماع00 عألطاقاذا. 

فالمشكلة محددة » تتصل بالمرجعية ذاتها. وإن كنت أختلف مع المؤلف 
في نعته المستمر بأنها "مرجعية أخلاقية" ٠‏ تواجه "واقعًا أخلاقيًا مغايرًا في 
عصرنا " مما يحتم علينا النظر إلى ' المسؤولية الأخلاقية ' » ويسعى إلى 
البحث عن " مصادر أخلاقية " » ويعلن أنه سيبحث عنها فى " المصادر 
الأخلاقية الإسلامية '" 7*", فالشريعة مثلت وعبّرت ون أخلاقي 
وتشكلت به 7”» فهو لم يحدّد ماهية الأخلاق المقصودةء ولكن يبدو من 
كاذه بوتاكي قد السمضرة: انها[ خاذق جمقوورمها العاف الذردي وترون 
والاجتماعي وأيضا الأخلاق بأبعادها الإنسانية النظرية والسلوكية والعملية 
فمنظوره شامل للفردي والجمعي »ء الدولة والعالم وأيضًا تأثيرات العولمة 
أخلاقياء ونرى أنه حصر الأزمة في الأخلاق» والأخلاق جزء منها وليست 
كلاء لأن الأخلاق جزء من نسق ديني وفكري وثقافي » كما أن الأساس 
الحضاري بكل أبعاده واقع» فالأخلاق مُعبّرة عن منظومة حضارية متكاملة. 

فإذا نظرنا إلى الجزء ء فإن الكل سيغيب عن النقاش» ولكنه لن يتغيب 
عن الواقع» وسيظل يلح بقوة» أو سيكون الدكر الغائب» وهذا لا يمنع من 
قيام المؤلف طيلة صفحات الكتاب بتوثيق وجهة نظره الأخلاقية بمنهج 
مقارن بين الحكم الإسلامي والدولة 0 نهنا نهية تطروة: فبمكن 
القول : إن المؤلف اتخذ ا اا 
والغرب على مستوى الدولة والحكم والممارسة» فانطلق من الجزء إلى الكل 


)ص *0٠5”‏ ويعني بالنموذج الأفكار السائدة والمسلمات والافتراضات في عصر ما. 
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ناظرا إلى الأخلاق في بُعد كلي» ظهر في ثنايا فصولهء مثلما كان واضحًا 
في مقدمته وخاتمته. فهو يرى أن الأخلاق كانت هدفا للحُكم قديمًا في التاريخ 
الإسلامي» وهو يدين أخلاقيا أيضًا سلوكيات الدولة الحديثة في أوروبا بكل 
ما ارتكبته في حق أبنائها أنفسهم والدفع بهم في أتون حروب بنوازع قومية 
ووطنية مغلقة مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية » وسماح الدولة بتسيد 
أخلاق اجتماعية دون مرجعية لها إلا مرجعية التوافق المجتمعي عليها 
والقبول العام » بعكس الدولة المسلمة في التاريخ والتي حُكمت بأخلاق 
ومرجعية فقهية وشرعية » ولا تخضع شعوبها لأنانية الحاكم أو التعصب 
لأرض أو قومية. 

أيضًا فإن المؤلف وهو في نظرته إلى العولمة يذهب إلى أن الدولة 
الإوبينة ينافك أحاذهن' اذى : مجماخه :انقو لملا ايتقاففيا :والخلافيا القروية.: 
وباقتصادها الليبرالي البعيد عن الأخلاق » وفي نفس الوقت فإنه يشرح 
تقصييد أي النلاء. الاتتصنادي في النا وك الابااقي قن 'منظون أخلقي: 
والتتستمن: الحقاظ على «الكنات: لكين دو متها تدكا عل لقنا قي إن 
جنب مع العقل والدين والنفس » وكلها تحمي منظومة الدولة الأخلاقية في 
مختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية 9*). 

فالفرروطة +الإسلانية كلك ع «المتحور. .المركزي العضان :ساقي 
والدولة التي أقيمت على أساسها » فمنها انبثق التعليم والعلوم » وفي ضوء 
أخلاقها وُضيعت 0 اقتصادية والإحاعية وسياسية» كانت مُطبقة في كثير 

من العصور .ء ولم تطبق في عصور أخرى» ولكنها ظلت المعيار والنموذج 
والنطاق المركزي 7؛” ؛ كما قام الحكم الإسلامي (وهو بمفهوم الدولة تقريبًا) 
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على اعتبارات أخلاقية وقانونية وميتافيزيقية واجتماعية وسياسية» تخالف ما 
تقوم غلية القولة التكديكة فالجضاغة ‏ الأنةة ككل محل الشعه: الاق الام 
مفهوم معنوي ومادي وفي كلتا الحالتين محكوم بقواعد أخلاقية » وبغض 
النظر عن جغرافية الدولة» فإن كل إقليم تطبّق فيه الشريعة الإسلامية يُعَدُ 
مجالاً إسلاميًا أو دارا للإسلام 23”)» ويذهب المؤلف إلى أن مبدأ الفصل في 
الاللطاكه افن الدولةا |الحديفة و متها الكنيطررية أضتعف: مين تحدة لدى: تلام 
الحكم الإسلامي» وأن الفقهاء تفهموا حاجات الشعب ومصالحه وعبّروا عنه» 
مما يجعل الحكم الإسلامي نسيجًا لحكم مدني عادل وديمقراطي 0 

ويكون السؤال : هل قبول مُفكري الإسلام المعاصرون للدولة المدنية 
الحديثة في أدبياتهم كافيًا لإحداث التواءم المطلوب بين القديم والجديد أو 
الأصالة والمعاصرة؟ 

للإجابة عن هذا السؤال » يورد المؤلف رأي بعض مُفكري المسلمين 
المعاضيووة :و التدت: قتلر اشسل: الدولة المدقية الحدية بو جلها الكونية ذا 
كافك اوها نهد ركو ينح ار" اناي اليا قات :كهن نضا 
فخ كاري الأت المتقدية "في القبا ف 'التواسى :و الننظيم الإدا ف درل 11 
فهم يرون أن الشريعة يمكن أن تقدّم حلولاً وإجابات لأزمة القيم الأخلاقية 
الفغاضوة4.وتناقةن الازفات" الاتجساعية :و النقسية الفعيقة 1"الورو رن :كانت 
الرؤية العلمانية ترى أن الشريعة هي تفسيرات واجتهادات بشرية» وأن الأمة 
المسلمة تاريخيًا هي التي قثّمت. الفقهاء والخبراء الشرعييق. والقانونيين الذين 
لسو | :حاحات الناين: الاكشاغي و النقفة »«وستعوا: الاستعاظ ما ءنتراعد بيغا 
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بق« الشروية 107+ وللفتاوق لسن وقواعد لا يتخطاها الفقهاء » والذين هم 
يترفعون عن الدنايا بكافة أشكالهاء وإن جد علماء يخالفون شروط الفتوى» 
فلا يعتد بآرائهم » وإنما الفتاوى اللتسيرة قي التي استندت عليها المؤلفات 
الشرعية الرصينة 7 1, أما التوجس الذي كان ينتاب البعض من بعض 
الفقهاء الخاضعين للولاة والأمراء » فإنهم كانوا منبوذين علميًا ومجتمعيًا . 
والتوجس نفسه دال على الالتزام نحو الأخلاق وحقوق المجتمع !'"). 
- أزمة الذات العربية والمسلمة المعاصرة: 

وهي الذات التي تشكلت ونمت في ضوء منظومة المؤسسات التعليمية 
المُقامة على النظام الغربي في البلاد العربية من مدارس وجامعات ومعاهد 
عليا ومراكز بحثية » فتلقت التعليم المدني » وفي نفس الوقت سعت إلى 
التوافق مع القوانين والنظم والدساتير وشكل الدولة المستورد من الغرب » 
فقبلت بأية أشكال منها. 

وفي سبيل إيضاح نظرة الإسلام للإنسان ذاته» يورد المؤلف رأي "'أبي 
حامد الغزالي" في كتابه "إحياء علوم الدين"» موضحا أن الإنسان كائن قابل 
للتشكل » تتنازع فيه نوازع أربعة : سبعية» بهيمية» شيطانية » ربانية» وأن 
الشريعة بهديها وقانونها تقود الإنسان إلى طريق الخير» الذي يدعمه نظام 
الدولة الأخلاقي كله 7" '» فالسلوك الأخلاقي مكتسب بالكامل ومسألة تدرب, 
ولو لم يكن هكذا لما كان هناك معنى على الإطلاق للتربية والتوجيه 
والإرشاد 7" ". ويطلق عليها المؤلف 'ذاتية علمانية" » تقبل الانتماء للإسلام: 
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وتتكيف مع الدولة الغربية » دون أن تلتزم ب" تقنيات الذات 
5617 156 04 760000100165" 57 '). في فروض وممارسات دس ولك 
ثمة أدلة على فشل هذا التوجه » كما وضح في فشل الحقبة الناصرية 
والشعارات الاشتراكية » وصعود قوى الإسلام السياسي .» وهجومها الشديد 
على هذا الإخفاق 2 ). 

إن رأي المؤلف المتقدم » يقيسه على فشل المشروع التحديثي العربي 
المعاصر التجارب التي شابهته في العراق وسورية والجزائر وليبيا وتونس» 
لأنها ببساطة ارتكزت على المشروع الغربي كله » فلسفة وقيمًا وأخلاقا 
وسياسة ونظمًا ومؤسسات » وسعت لاستنساخه » في ضوء منظور بناء 
التاريخ والتقدم على المركزية الغربية أي هيمنة البنية الفكرية الغربية 1 
دون التكان :لز حعافذة تيون التسمكة از النكرية و الاحشاعية ليذه النظوي كا 
الإسلام في تلك الفترةء فيمكن أن نقول إنه كان إسلام العبادات والشعائر 
المقتصر على المساجد والمؤسسات الرسمية مثل الأزهر في مصر 
والقرويين في المغرب ٠‏ يتصدره علماء تقليديون يقدّمون العلوم الشرعية 
القديمة » وغير منشغلين بمناقشة مدى قبول الشعب لشكل الدولة الغربي »ء 
وكل نينا قكلوه. هو منطاولة «الفجبنين »بين 'الإفنلام اللاين. يونين اشر اكية 
الستوانة8 وني سكازلة' افده يصلي الكذ ان الذي برها نويا حل در قن 
وسقط الطلاء كله» وأبان عن فشل التجربة برمتها. 


14 يعود المفهوم إلى ميشال فوكو ويشير إلى : الوسائل المتاحة التي يستخدمها الفرد للتأقلم داخل 
النظام الاجتماعي القائم» وكيفية إخضاع نفسه لقيود المجتمع » واستخدم المؤلف المصطلح في 
حديثه عن إخضاع المسلم للعبادة والأخلاق. ص .١99‏ 
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فالدولة القومية الحديثة ترى نفسها مصدر السلطة والتشريع والتنفيذ؛ ولا 
يتقدّمها شيء آخرء فلها الحق في بسط سلطانها على كل شيء في الدولة بما 
فيها المؤسسات الدينية ذاتها لتخضعها لنظامها القانوني» أما مبادئ الإسلام 
وافليفكة ورووام قبي الف الطب التطال | لاني فنها: غاية» :نا تصدورة 
مباشرة أو من خلال تفويض مُحدّد وواضح » وتتحكم بالتالي في منظومة 
المؤسسات في الدولة عبر التاريخ الإسلامي» وتخضعها للإرادة الأخلاقية 
الشاملة وفق مرجعية الشرع 7" '), وقد سعت إلى تدعيم المنظومة الأخلاقية 
الاجتماعية والسياسية عبر اجتهادات شرعية مستمرة » لتعزز الجوانب 
التطبيقية لقانون الشريعة 7" ') في وعي الناس العام. 

فشتان بين تلك التجارب ورأي المُفكرين السياسيين المعاصرين في شكل 
الدولة » فهم يقبلون الشكل الغربي المُؤسّس على قاعدة حريات وحقوق 
الاسام موميهانيكة التنعف عكر مركت رع : الكقنا يها بو تفلن الموسسيات 
القضائية والتشريعية» وكل هذا له جذور في الفكر السياسي الإسلامي القديم» 
اوج كانت له دومسانة:ز فد لقو ككالفم لظم الشالقة رزو لكر ماد الك 
الإسلامي اعتمد على مبدأ السيادة لله تعالى» وأن الأمة وأفرادها ليسوا غاية 
للدولة » وإنما هم ساعون ومرتهنون لغاية عظمى ». وهي تحقيق خلافة الله 
على الأرضء وعمارتها ونشر القيم الربانية فيها 1"). 

ويؤكد المؤلف على أن : التماهي بين الذات وبين الدولة الحديثة ذات 
النضادة» الذي ينه تشكيرذ لله لك بوضقها: معددر الكل من الفانوق بوالامة 
ذاتهاء على أن مختلف المفاهيم المتصلة بالدولة هي مفاهيم لاهوتية معلمنة» 
أي تفصل الدين عن الدولة » فمن المستحيل نشوء دولة عربية ذات سيادة 
/151) ص .١١١‏ 
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على أسس القومية الغربية » والدولة موجودة لأجل وجودها » ومن ثم فإن 
المواطن لا قيمة له» بل يمكن التضحية به من أجل بقاء الدولة واستمراريتهاء 
لذا فإن الدولة تمتلك القانون والقوة لتطبيق القانون ٠»‏ ولها نظامها 
البيروقراطي المهيمن» الذي لا يتغير إلا بتغييرات تشريعية ('""» فالدولة لا 
تعرف إلا نفسهاء وأنها غاية نفسها ولا تعرف غاية أخرى 7" فالدولة 
الحديثة تمثل وحدة مترابطة إداريًا وقانونيًا وعسكريًا 7" وبمرور الوقت 
توأكليية ينتلظلة الم ساهو لظم في الدولة وماقك مقتكية ودر اذى مدا 
تقاسم السنّلطة إلى زيادة سلطاتها "2 ونشأت بالتالي سئلطات مدعّمة لستلطة 
الدولة نفسها التي تسعى إلى مصلحتها بغض النظر عن اتفاقها أو تعارضها 
مع القيم الأخلاقية الإنسانية العليا » فإذا كانت حركتها تصبُ في مصلحة 
الدولة ذاتها فأهلا بهاء ولو أدّت إلى السيطرة على شعوب أخرى مغلوبة 
على أمرهاء ونهب ثرواتهاء واستعباد مكانها وإيادتهم أحياناء فهي تقوم بكل 
ذلك من أجل مصلحة الدولة العليا فقط 47" وهي أنانية مفرطة أخضعت 
الشعب والقانون والسلطة التنفيذية وأيضا الشعوب الأخرى لإرادتها. 

إن مفهوم التماهي غاية في الأهمية» لأنه يعطي بُعدَا مهما في بناء الدولة 
وتأسيس شرعيتها » فالفرد ببساطة يتمثل توجهات الدولة وفلسفتها وقيمها . 
وهو الذي ينتخب حكومتها. وربما لا يكون هناك تلاق بين فكرة الدولة 
القومية والدولة في المفهوم الإسلامي » لأن الدولة القومية ترى الشعب 
صفوفا متراصة في بنية الدولة التي هي هدفهم جميعاء ومن واجبات الدولة 
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الحفاظ على حقوق المواطن » وحمايته» أمّا الدولة في الإسلام فهي قائمة 
على تحقيق مقاصد وغايات نصت عليها الشريعة وشددت» فالشريعة تسبق 
الدولة والسلطة التنفيذية » والفرد والدولة والجماعة مسؤولون أمام الله 
عمف نه ؟"" اوقا ل ستحاته وزتعا قن هو دامع الندافة ل اوش حول نه نطف 
كل شيء بالمعنى الحرفي» فيملك الأشياء والبشرء وأما ما يملكه الناس من 
متاع أو عقار فهو ملكية مجازية لا أكثرء ويظل كله لله تعالى 7 ""). وبالتالي 
هناك فرق بين مكانة الفرد في الدولة الوطنية / القومية» وبين مكانته في دولة 
الإسلام » ففي الثانية ينتمي لها عقديًا » ويرى أنها تحقق مقاصد الشريعة» 
وقائمة على تطبيقهاء فإذا لم تطبقهاء فيمكن أن تسقطء لتأتي دولة أو حكومة 
أو أمراء آخرون يقومون بهذه المهمة. 


إن النتيجة التي يصل إليها المؤلف 7": في نهاية كتابه تركز على 
تفكير العرب المعاصرين في تشريع نظم لدولهم» تتخذ من النطاق المركزي 
الأخلاقي الإسلامي نموذجا وهديّاء بحيث يكون قابلا للتطوير والبناء عليه 
ويكون لديهم تخيل لشكل تلك الدولة الأخلاقية ذات المرجعية الأخلاقية 
والقيمية» يساهمون به في الفكر السياسي الإنسانيء بصياغة هويتهم بطرائق 
جديدة» والدخول في نقاش مع نظرائهم الغربيين وفي العالم كله يبرزون فيه 
الطابع الأخلاقي الفاضل للإسلام وما فيه من تسامح وتعايش وتآلف وتلاق 
وتعاون» ويظهر أبعاده الإنسانية» خصوصا أن هناك اتجاهًا أخلاقيًا مهما في 


)اص ١١4‏ . 
5) ص .١١5‏ 
0") الصفحات : 985؟-/591؟. 


حارض 


الحضارة الغربية يرتكز على المسيحية وإن كان معارضا من اتجاهات 
علمانية أخرى ترتكز على الرؤية السقراطية للإنسان» ولكن لابد من تدعيم 
الأخلاقيات وفق مبدأ التعددية الأخلاقية والثقافية» كما يجب الوصول إلى 
ميثاق أخلاقي مع سائر البشر وأيضا الطبيعة والكون الذي يحوينا. 
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يأتي هذا الكتاب » غير منشغل بالتنظير لفكر ما بعد الحداثة بالأساس ؛ وإنما 
انشغاله الأساسي » بتجليات ما بعد الحداثة في مجالات مختلفة » في الشعر » والفن 
التشكيلي »١‏ والثقافة والتاريخ والإبداع. أي أنه يرنو إلى التطبيق » دون أن يبتعد عن 
التنظير » أو بالأدق يحاول أن يزاوج ما بين التنظير والتطبيق » ليطرح أسئلة من 
واقع التطبيق في الإبداع » على ما تم تنظيره في الفكر. 
فالدراسة الأولى في الكتاب » ناقشت علاقة ما بعد الحداثة بقصيدة النثر : من 
خلال أمثلة من الشعر الكويتي المعاصر 2 حيث باتت تت قصيدذ النثر عثوانا على 
التحرر الشعري الابداعي. 
وناقشت الدراسة الثانية ما بعد الحداثة والفن التشكيلي » وأن جزءًا. من فناني ما 
بعد الحداثة في الغرب والشرق ؛ ساروا مع موجة العولمة , وأضحوا يوظفون الابداع 
التشكيلي ضمن المتطلبات الرأسمالية 2 ساخرين من إغراق فناني الحداثة 
التشكيليين في الغموض والرمزية. 
وناقشت الدراسة الثالثة ظاهرة الموت المعنوي في الفكر الغربي المعاصر ونعني 
به موت الثقافة » وموت السياسة » وما يتصل يهما من موت المؤلف وموت الناقد 
وموت المترجم 
أما الدراسة الرابعة فهي تركز على أهمية قيادهُ المبدعين للأمم وتجادل في أن 
هناك نوعين من القياده : قيادهُ بيروقراطية تقليدية » وقياده مبدعة » موهوبة 
في فهم حركة المجتمعات ؛ وتمتلك خيالا واسعا يعبر عن نبض الجماهير. 
أما الدراسة الخامسة فناقشت مغهوم الكتابة عبر النوعية : برؤية ما بعد الحداثة 
للأجناس الأدبية » التي تنحاز لتخطي حدود الجنس الأدبي » وعدم التقيد الصارم 
به » مما يعني نشوء أشكال أدبية جديدذ » وتكوين ذائقة لدى المتلقي المعاصر. 
وتوسعت الدراسة السادسة في قراءَة التاريخ وفق منظور ما بعد الحداثة » وأبرز 
المآخن على الرؤى الحداثية في قراءة التاريخ » والتي اعتمدت الأحادية سبيلا لها 
وجاءت الدراسة الأخيرة قراءَه في كتاب » ينظر في أزمة الهوية في العالم العربي 
. وموقفها من الدولة الحديثة التي تم تطبيقها في أعقاب التحرر من الاحتلال 
الأجنبي » وما صاحب ذلك من إخفاقات وإنجازات. 
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